
 باريــس - ينعقـــد فـــي باريـــس اليوم 
خماسي  إداري“  الإثنين لقاء ”تشاوري – 
بشأن الأزمة الراهنة في لبنان، يضم إلى 
جانب فرنســـا الولايات المتحدة ومصر 
والســـعودية وقطر، وســـط آمال ضعيفة 

في نجاحه.
ومـــن غيـــر المنتظر أن يحـــدد اللقاء 
أســـماء تحظى بالتزكيـــة لتولي منصب 
رئيـــس الجمهورية الشـــاغر منـــذ مطلع 
ســـيحدد  أنـــه  إلا  الماضـــي،  نوفمبـــر 
المواصفات التي من المطلوب أن يتمتع 
بهـــا الرئيس المقبل. وهي مواصفات من 
غير المنتظر أن تحظى برضا حزب الله، 
إلا إذا تمكنـــت قطـــر من تمرير إشـــارات 
”توافقيـــة“، قد تدفع إلـــى القبول برئيس 
يقف في منتصف المســـافة بين شـــروط 
ومواصفـــات حـــزب الله، وبين شـــروط 
ومواصفـــات كتـــل المعارضـــة الأخرى، 
لاســـيما المســـيحية منهـــا. وهنـــا يبرز 
اســـم العماد جوزيف عـــون قائد الجيش 

اللبناني كشخصية محتملة.

ويقـــول مراقبـــون إن اللقـــاء موعود 
بالفشـــل لأن إيران هي العضو الســـادس 
فـــي اللقاء ممثلـــة بقطر، لافتيـــن إلى أن 
طهران في خضم ما تواجهه من عقوبات 
بشـــأن دورها فـــي أوكرانيا والأنشـــطة 
الســـرية لبرنامجها النووي ليســـت في 
وضع يســـمح لها بتقديـــم تنازلات تؤدي 
إلـــى إضعـــاف هيمنة حـــزب اللـــه على 
مؤسســـات البلاد وقرارهـــا الاقتصادي، 
ولاســـيما في مجـــالات الإصلاحات التي 

يرى حزب الله أنها تهدد نفوذه.
أطـــراف  بعـــض  ترحيـــب  ورغـــم 
المعارضـــة الســـنية والمســـيحية بعقد 
اللقاء، على ســـبيل الاستمرار في إظهار 
الاهتمـــام بلبنان، إلا أنهـــا لا تتوقع منه 
اختراقـــات تمهّـــد الطريـــق للخروج من 

استعصاء الفراغ الرئاسي الراهن.
وقال رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 
ســـمير جعجع إنه لا يتوقـــع الكثير من 
اللقاء الخماســـي وأعرب عن تخوّفه من 
أن ”تزيـــد التوتـــرات الإقليمية والدولية 
ثاً أكثـــر بمرشـــحيه  حـــزب اللـــه تشـــبُّ

الرئاسيين“.
ووصف النائب بلال الحشيمي اللقاء 
الخماســـي بأنه لقاء ”رفع العتب“، وقال 

”لو كان للخارج نيـــة لإيصال رئيس لكان 
تم الاســـتحقاق بين ليلـــة وضحاها على 
غـــرار ما حصل في ملف ترســـيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل“.
ويقـــول مراقبـــون إن باريس تحاول 
إعادة السعودية إلى لعب دور في لبنان، 
بعـــد أن لوحـــت الريـــاض فـــي أكثر من 
مناسبة بأنها قررت تركه لمصيره، بعدما 
قدمت المليارات، ولم تجن منها إلا التنكر 

والهجمات.
ولكـــن ذلك لـــم يمنع باريـــس من أن 
تأْمـــل في أن تـــؤدي اســـتعادة الاهتمام 
الســـعودي بلبنان إلى توفير غطاء مالي، 
وربما تسهيلات في مفاوضات لبنان مع 

صندوق النقد الدولي.
وأشـــركت قطر فـــي اللقاء لســـببين 
يمكنهمـــا أن يثيـــرا حفيظة الســـعودية. 
فـــي اللقاء،  الأول، لأنهـــا ”صوت إيران“ 
والثاني لأن دورها المالي في إعادة بناء 
الاقتصـــاد اللبنانـــي أكثر حماســـا وأقل 
اشـــتراطات من الدور السعودي. كما أن 
دعوتها إلى المشاركة من دون السعودية، 

كانت ستعني قبولا بفشل مسبق للقاء.
ويســـاهم البلـــدان في دعـــم ميزانية 
الجيـــش اللبنانـــي، وهو ما يـــكاد يكون 

الشيء الوحيد المشترك بينهما.
تعمـــل  قطـــر  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
بمفردهـــا فـــي لبنـــان، وتتجاهـــل الدور 
القيادي الســـعودي الســـابق وتحاول أن 

تحل محله.
ولكن الثقل الأكبر جاء من الإعلان عن 
اتفاق يسمح لقطر بالحصول على حصة 
30 في المئة في تحالف التنقيب عن النفط 
والغاز فـــي المياه اللبنانيـــة، بعد ثلاثة 
أشهر من توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية 

الحدود البحرية بوساطة أميركية.
تقديـــرات  بحســـب  الحصـــة،  هـــذه 
المراقبين، يمكنها أن توفر منفذا ضمنيا 
لتمويلات من المرجـــح أن تنتهي إلى يد 
حزب الله. وهو ما يشـــير إلى دور مضاد 
للدور الســـعودي الذي حـــرص على دعم 

السنة في لبنان.
اللقـــاء  مـــن  التوقعـــات  وتذهـــب 
الخماســـي (أو السداسي في الواقع) إلى 
القول إن البيان الختامي سيكون بمثابة 
”تجميـــع للمواقـــف العربيـــة والدوليـــة 
الســـابقة الخاصة بلبنـــان“. إلا أن تنازع 
الأدوار بيـــن الســـعودية وقطر، وتشـــدد 
حـــزب الله في مواصفاته للرئيس المقبل 
وحـــدود الإصلاحات المنتظرة في عهده، 
ورفـــض إيـــران التخلي عـــن نفوذها في 
لبنان، كل ذلك سيعني أن اللقاء لن يحقق 
أكثر من القول إن باريس منشغلة بلبنان 
وترغب في مســـاعدته وتوفّر له الفرص، 
ولكنها تنتظر من اللبنانيين أن يساعدوا 

أنفسهم.

أحمد جمال

 القاهرة - يعقد مجلس أمناء الحوار 
الوطنـــي المصري جلســـة جديدة اليوم 
الإثنين لاستكمال النقاش حول الملفات 
المطروحة عليـــه دون أن يتضمن جدول 
أعمالهـــم تحديـــد موعد بدء الجلســـات 
الفعلية، في وقت تراجع فيه زخم الحوار 
مع قـــرب مرور عام على دعـــوة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي إلى إطلاقه.
وبـــدت المبـــررات التـــي يســـوقها 
مجلس الأمناء لتأخيـــر انطلاق الحوار 
بحجـــة عدم الاســـتعداد الكافـــي وتأخر 
إرســـال قوائم المشـــاركين من الأحزاب 
في الجلســـات غير مقنعة للـــرأي العام 

وأحزاب المعارضة المشاركة.
كما تزايدت الانتقادات التي وجهتها 
قيادات حزبية، من بينها مشـــاركون في 

عمـــل اللجـــان الفرعية للحـــوار، نتيجة 
التنظيمية  الإجـــراءات  في  الاســـتغراق 
والابتعـــاد عـــن القضايا الملحـــة التي 
تحتـــاج إلى قرارات ســـريعة وحاســـمة 

للتعامل معها.
وطالـــب حـــزب التجمـــع اليســـاري 
فـــي بيان له الســـبت بضـــرورة الإعلان 
بوضوح عن جدول زمني لبدء الجلسات 
الفعلية للجـــان الحوار فـــي أقرب وقت 
ممكن، والكشـــف عن ملابسات التأخير 
حتـــى الآن، واعتبر أن مقولـــة ”النتائج 
لم تعد  الجيدة تتطلب تحضيـــرًا جيداً“ 

مقنعة للرأي العام.
حـــزب  بيـــان  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التجمع، الـــذي لديه مواقـــف متزنة من 
سياســـات الحكومـــة ولا يعارضها على 
طـــول الخـــط، بمثابـــة انعـــكاس لحالة 
التوتر القائمـــة بين الأحزاب التي قبلت 

بالمشـــاركة في الحـــوار وتأمل أن يكون 
ناجحـــا، وبيـــن جهـــات حكوميـــة ترى 
أنها تمســـك بموازين القوى وتستهدف 
تســـيير الحـــوار وفقًـــا لمـــا تقتضيـــه 

أهدافها.
ارتفعـــت  الماضيـــة  الأيـــام  وفـــي 
نبـــرة الانتقـــادات الموجهة مـــن نواب 
محســـوبين علـــى حزب مســـتقبل وطن 
(الظهيـــر السياســـي للحكومة) وبعض 
مشـــاركة  أحـــزاب  إلـــى  الإعلامييـــن 
فـــي الحـــوار، واتهمتهـــا بعـــدم القدرة 
علـــى إعـــداد سياســـات بديلـــة قابلـــة 

للتنفيذ علـــى أرض الواقع، وأن ذلك هو 
أحد أبرز أسباب تأخير انطلاق جلسات 

الحوار.
المعارضـــة  الأحـــزاب  زالـــت  ومـــا 
المنضوية تحت لـــواء ”الحركة المدنية 
وأحزاب غير محســـوبة  الديمقراطيـــة“ 
على جهات حكومية تتمســـك بالمشاركة 
فـــي الحـــوار، وتحافـــظ علـــى ”شـــعرة 
معاويـــة“ فـــي علاقتها بأجهـــزة الدولة 
وتســـعى لتوظيفهـــا لتحقيق مكاســـب 
سياســـية تحصدهـــا عبر آليـــة الحوار 
الذي يحظى بدعـــم خارجي، حيث رحب 
بـــه أخيـــراً وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بليكن خلال زيارته إلى القاهرة 

قبل أيام.
وقالـــت القيادية في حـــزب التجمع 
إن ”الأحزاب لا  أمينة النقاش لـ“العرب“ 
تعرف الأســـباب الحقيقية التي أدت إلى 

إرجـــاء انطلاق الحوار ومـــا هي طبيعة 
الإجراءات التـــي اتخذها مجلس الأمناء 
استعداداً للبدء فيه بشكل رسمي، ولماذا 
التأجيل؟“، لافتـــة إلى أن الأحزاب تفتقد 
للمعلومـــات الكافيـــة التـــي تشـــير إلى 

إمكانية إطلاق الحوار قريبًا.
ومن المقرر أن يرفع الحوار نتائجه 
إلـــى الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
مـــارس المقبل، أي بعد مـــرور عام على 
إطلاق الدعوة، لكـــن أمينة النقاش ترى 
أن الانتهاء من هـــذه المهمة في الموعد 
المحدد صعـــب، ورجحت إرجاء الحوار 

لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن تأخير الحوار يتزامن 
مع ازدياد وتيـــرة الخطاب العدائي ضد 
الأحزاب في وســـائل الإعـــلام الحكومية 
والعـــودة إلـــى نغمة كانت تتـــردد بقوة 
فـــي عهـــد الرئيـــس الأســـبق حســـني 

مبـــارك، وهـــي: مـــاذا قدمـــت الأحزاب 
للحيـــاة السياســـية؟ ما يعيـــد الوضع 
إلى عصر ظنت الأحـــزاب أنه مضى بلا 
رجعـــة، وهو ما يفتح الباب لظهور حالة 
من الفـــراغ يمكـــن أن يســـتغلها تنظيم 
الإخوان وجماعات الإســـلام السياســـي 

من جديد.
وذكـــر حـــزب التجمع فـــي بيانه أنه 
لاحـــظ حالـــة استســـلام أمانـــة الحوار 
منـــذ تشـــكيلها في يونيـــو الماضي لما 
السياســـي“  بـ“الابتزاز  وصفـــه  يمكـــن 
الذي تمارســـه بعض القـــوى والتيارات 
السياســـية، مـــا أدى مـــن وجهـــة نظر 
الحزب إلى عرقلة بـــدء الحوار الوطني، 
باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل 
تحالف 30 يونيو 2013، الذي أسقط حكم 
الإخوان، بكل مكوناته بعد حوالي عشر 

سنوات من الثورة التي أطاحت بهم.

   

Monday 06/02/2023
45th Year, Issue 12677

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/02/06 
15 رجب 1444
السنة 45 العدد 12677

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

آمال ضعيفة تحيط بالاجتماع الخماسي حول لبنان في باريس

تأخير انطلاق الحوار الوطني لا يقنع الرأي العام والأحزاب في مصر

مواصفات بلا أسماء وأدوار تنافس أدوارا لاستمرار الشلل
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متجدد
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حسين جلعاد 
كتابات فيسبوك صنعت 

مجتمعات وهمية من الشعراء 

ص١٣

أزمات لبنان فرصة قطر لزيادة نفوذها 

على حساب السعودية
 بيــروت - تبعــــت معظــــم دول الخليج 
الســــعودية خــــلال الســــنوات الأخيــــرة 
ونبــــذت لبنان الذي يعانــــي من الأزمات، 
وذلك بســــبب النفــــوذ المتزايــــد لجماعة 
حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

لكــــن قطــــر كانــــت الاســــتثناء، حيث 
تعمــــل الدوحة على توســــيع نفوذها في 
لبنان بصمت، وواصلت اســــتقبال القادة 
اللبنانييــــن وضخ عشــــرات الملايين من 
الدولارات لمساعدة القوات المسلحة في 

البلاد وسط الانهيار الاقتصادي.
 وفــــي أواخــــر ينايــــر الماضي بدأت 
الدوحة تحصد نتائج استثمارها، عندما 
عوضت شــــركة قطــــر للطاقــــة المملوكة 
للدولة شــــركة روســــية في تحالف دولي 
ينقب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة 

الساحل اللبناني.
وتنضــــم قطر اليــــوم الاثنيــــن للمرة 
فرنســــا  مــــن  مســــؤولين  إلــــى  الأولــــى 
والســــعودية والولايــــات المتحدة ضمن 
اجتماع في باريس لإجراء مناقشات تركز 

على الأزمة اللبنانية.
تصوّر قطر نفســــها قوة أكثر حيادية 
فــــي بلد شــــهد لعقــــود حروبــــا بالوكالة 
بين قوى خارجية اســــتغلت الانقسامات 

الدينية والطائفية، في مقدمتها إيران.
ولطالما دعمت الســــعودية الفصائل 
الســــنية فــــي لبنــــان وحاولــــت إضعاف 
النفوذ الإيراني الموجود من خلال حزب 
الله الشيعي. وتحاول قطر التي تربطها 
بإيران علاقات وطيــــدة دفع المفاوضات 

بين طهران ودول الخليج.
وقــــال محمد بزي، مدير مركز هاكوب 
كيفوركيــــان لدراســــات الشــــرق الأدنــــى 
فــــي جامعة نيويــــورك، إن إدراج قطر في 
المحادثــــات المقبلة ”هو إشــــارة إلى أن 
إيران لن تُستبعد تماما من ذلك الاجتماع 
واعتراف بنفوذ طهران على لبنان. تحاول 
قطر إحياء دورها كوســــيط في البلاد مع 
مشاركة السعودية ودول الخليج الأخرى 

بشكل أقل حدة في لبنان“.
واعتبــــر بزي أن قطر التي تعدّ إحدى 
أغنــــى دول العالــــم بثروتهــــا مــــن الغاز 
الطبيعــــي ”لــــم تظهــــر حتى الآن ســــوى 
القليل من الدلائل على استعدادها لإنقاذ 

لبنان بمفردها“.

وليس تدخل قطر فــــي لبنان جديدا؛ 
فقد ســــاعدت على إعــــادة بناء العديد من 
البلــــدات والقــــرى التي عانت مــــن دمار 
كبيــــر في جنوب لبنــــان بعد الحرب التي 
اســــتمرت 34 يوما بين إســــرائيل وحزب 
الله فــــي 2006. وظهــــرت لوحات إعلانية 
ضخمــــة كُتبت عليهــــا عبارة ”شــــكرا يا 

قطر“ في جميع أنحاء لبنان.
وسافر القادة السياسيون اللبنانيون 
إلى قطــــر في مايو 2008، بعــــد أن حارب 
حزب الله وحلفاؤه خصومهم المدعومين 
من الغــــرب في أســــوأ قتال فــــي بيروت 
منــــذ الحرب الأهليــــة 1975 – 1990، حيث 
توصلوا إلى اتفاق يعرف باســــم ”اتفاق 

الدوحة“.
وأنهت الصفقة جمودا دام 18 شــــهرا 
وســــاهمت فــــي انتخــــاب رئيــــس جديد 

وتشكيل حكومة جديدة. 

وانسحبت الســـعودية من لبنان في 
الســـنوات الأخيرة بعد تنامي قوة حزب 
الله. وأعلن الحليف الرئيسي للسعودية 
فـــي لبنـــان، رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
ســـعد الحريري، وهـــو مواطن لبناني – 
ســـعودي، تعليق عمله في السياسة في 

العام الماضي.
وحظرت الرياض عام 2020 استيراد 
المنتجـــات اللبنانيـــة بعـــد أن ســـخر 
مســـؤول لبناني من التدخل العســـكري 
بقيـــادة الســـعودية في اليمـــن. وتبعت 
ذلـــك دول خليجيـــة أخرى، لكـــن قطر لم 

تقم بذلك.
وضاعفـــت قطـــر اســـتثماراتها إثر 
انهيـــار الاقتصـــاد اللبناني. واشـــترى 
”لـــو  فنـــدق  القطريـــون  المســـتثمرون 
فينـــدوم بيـــروت“ الشـــهير المطل على 

البحر المتوسط في 2020.

وتفيد تقارير بأن الدوحة تخطط لضخ 
الأمــــوال فــــي القطاع المصرفــــي اللبناني 
المتعثر لشراء أحد المقرضين في البلاد.

وفــــي يونيــــو تبرعت قطــــر بمبلغ 60 
مليون دولار لدعم رواتب عناصر الجيش 
اللبنانــــي، وكانت بالفعــــل تدعم الجيش 

بإمدادات غذائية شهرية.
ولطالما كان تعزيز الجيش اللبناني 
سياســــة للولايات المتحدة التي ترى فيه 
ثقــــلا موازيا لحــــزب اللــــه. وانضم وزير 
الطاقة القطري ســــعد بن شريدة الكعبي 
إلى المســــؤولين اللبنانييــــن في بيروت 
خلال حفــــل للتوقيــــع على اتفــــاق لقطر 
للحصــــول علــــى حصة 30 فــــي المئة في 
تحالــــف التنقيــــب عن النفــــط والغاز في 
المياه اللبنانية قبل أســــبوع، بعد ثلاثة 
أشهر من توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية 

الحدود البحرية بوساطة أميركية.

قطر تعمل على توسيع نفوذها في لبنان بصمت



 دمشــق - يعكس عــــدم توجيه الدعوة 
لإيران للمشاركة في اجتماع على مستوى 
الوفــــود العســــكرية بين تركيــــا و النظام 
الســــوري برعاية روســــية خوفــــا على ما 
يبدو من أي جهود إيرانية معطّلة للعملية 
السياسية، فيما تشير تقارير إعلامية إلى 
عــــدم وجود رضــــا إيراني بشــــكل ضمني 
عــــن هــــذه المفاوضات في غيــــاب طهران 
عنها وهــــو ما يهدد نفوذها في الســــاحة 

السورية.
وأعلنت الخارجية الروســــية الســــبت 
عن اجتماع مرتقب على مســــتوى الوفود 
والنظــــام  وتركيــــا  لروســــيا  العســــكرية 

السوري في فبراير الجاري.
وأضافــــت الخارجية الروســــية أنه لا 
توجد مواعيد لعقد اجتماع على مســــتوى 
وزراء خارجية روســــيا وتركيــــا والنظام 
السوري بعد، لكن المشاورات جارية. ولم 
تشــــر تصريحات الخارجية الروسية إلى 

مشاركة وفد إيراني في اللقاء المرتقب.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان الخميس إن ”العمل جار بشــــكل 
تدريجي في مــــا يخص الحوار مع النظام 
الســــوري“، مشــــيرا إلى أنهــــم ”اقترحوا 
أولا اجتمــــاع أجهزة المخابرات في تركيا 
وروســــيا وســــوريا، ثم وزراء الدفاع لحل 

المشكلة“.
وتشــــير تقاريــــر إعلاميــــة إلــــى عدم 
وجود رضا إيراني بشكل ضمني عن هذه 
المفاوضات فــــي غياب طهران عنها، وهو 
ما تســــبب في انقســــامات داخل التيارات 

السياسية الإيرانية.

ويقول الباحث في الشــــؤون الإيرانية 
هاني ســــليمان إن إيران تنظــــر بنوع من 
الترقب والشك إلى تطور العلاقات التركية 
– الســــورية، حيــــث تــــرى طهــــران أن ذلك 
ربما يشكل مساسا بمســــاحة نفوذ إيران 
وتواجدهــــا في الداخل الســــوري، خاصة 
أن التواجد الإيراني في ســــوريا بُني على 
إستراتيجية الخوف والحرب والمواجهة 
والصِدام، وبالتالــــي وجود قنوات تقارب 
تركي – سوري من شأنه أن يقلل من ماهية 
الأزمة التي تتذرع بها إيران في ســــوريا، 
خاصة بعــــد تراجع المواجهات وحســــم 
المعركة إلى حد ما لصالح حكومة دمشق.
ويجـــادل محللون أن عودة العلاقات 
التركية – الســـورية ستشـــكل تقليلا من 

مركزيـــة وأهمية دور إيران في ســـوريا، 
ومـــدى الحاجة من قبل حكومة دمشـــق 

إلى الوجود الإيراني في هذه المرحلة.
ومنذ بدء مسار التطبيع بين دمشق 
وأنقـــرة، حاولت الأخيـــرة تجاهل الدور 
الإيراني في ســـوريا، خوفا على ما يبدو 
من أي جهود إيرانيـــة معطّلة للعمليات 
السياســـية، واتجهت بدلا مـــن ذلك إلى 
روســـيا ما أفضى لعقد شراكة روسية – 

تركية بشأن الملف السوري.
ومن بوابة ”أستانا“ سعت إيران إلى 
اقتحام الشراكة الروسية – التركية، التي 
حاولـــت تهميش طهران، التي بدورها لا 
تريد اتفاقيات ثنائية خارج ”أســـتانا“، 
كونهـــا قد تحمـــل بنودا تتعـــارض مع 
مصالحهـــا، فضلا عن إدراكهـــا أن دور 
روســـيا في الوساطة بين أنقرة ودمشق 
قد يكون بمثابـــة ”اتفاقية ثنائية“، تُبعد 

إيران من الطاولة الثلاثية.
ويقـــول مراقبون إن الـــدور الإيراني 
لن يفيد جهود عودة العلاقات بين أنقرة 
ودمشـــق، التي كانت تسير خطوة وراء 

خطوة بمساعدة الجانب الروسي.
ويقول الباحث السياســـي المختص 
بالشـــأن الإيراني مصطفـــى النعيمي إن 
إيران هددت بشـــكل غير مباشر بتعطيل 
أي اتفـــاق روســـي – تركـــي فـــي الملف 
السوري باســـتخدام قدراتها العسكرية 
في البلاد إذا تم تهميشـــها، مشـــيرا إلى 
أن جميع الأطراف تنظر إلى إيران كونها 
عنصرا معّطلا لأي اتفاق أو حل سياسي 

مستقبلي في سوريا.
وأضاف النعيمي ”أرى أن التموضع 
الإيراني في ســـوريا قد انتقل من مرحلة 
الميليشـــيات إلـــى الجيـــوش، وبالتالي 
ترغـــب طهران في فـــرض حضورها من 
خلال القـــدرات العســـكرية البرية التي 
تتمتع بها وذلك من خلال شرعنة النظام 
الســـوري لوجودهـــا وســـتكون عامـــلا 
معطّـــلا لأي اتفـــاق روســـي – تركي لما 

يخص الملف السوري“.
وعلى الرغـــم من أن إيـــران لم تعلن 
بشـــكل مباشـــر رفض عمليات التطبيع 
بين تركيـــا والنظام الســـوري، لكن كان 
موقفهـــا يظهـــر مـــن خـــلال تصريحات 
المســـؤولين في دمشـــق، وكان أبرز ما 
طالبـــت به دمشـــق كشـــرط للاســـتمرار 
فـــي محادثات التطبيع، خـــروج القوات 
التركيـــة مـــن الداخل الســـوري كخطوة 
اســـتباقية ومبادرة حســـن نية، الطلب 

الذي تجاهلته أنقرة.
وتســـعى إيران كذلك لأن تكون جزءا 
من هذا المسار، لأن نجاح عودة العلاقات 
التركيـــة مـــع حكومة دمشـــق قـــد يمهّد 

الطريق أمـــام العديد مـــن دول المنطقة 
للتطبيع مع دمشـــق، خاصة دول الخليج 
التـــي تهدف من خلال عودة علاقاتها مع 
ســـوريا إلى تحجيم النفوذ الإيراني في 
البلاد، في إطار مواجهتها مشاريع إيران 

العدائية في الشرق الأوسط.
وتريـــد إيران أن تكـــون جزءا من أي 
كعكـــة تخص ســـوريا، ولذلك قـــد تدفع 
هذه التطورات الجديدة، لتنفيذ الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي أول زيارة إلى 
سوريا منذ عام 2011، لإظهار التأثير في 

أي مسار مُقبِل.

ووجــــدت تركيا نفســــها أمــــام العديد 
من التحديات لإنجــــاح عملية التطبيع مع 
دمشــــق، خاصة بعد اضطرارهــــا مؤخرا 
لإشراك إيران في المحادثات، ما قد يشكل 
خطــــرا على المســــارات السياســــية التي 
تســــعى أنقرة إلــــى خلقها بالتعــــاون مع 
روسيا، خاصة إذا كانت هذه الآليات تضر 

بمصالح النفوذ الإيراني.
وقــــد تظهــــر خــــلال الفتــــرة القادمــــة 
خلافــــات عديــــدة بيــــن إيــــران وتركيا في 
المســــارات السياســــية فــــي ســــوريا بعد 
مشــــاركة طهران، خاصــــة وأن أنقرة تريد 
الوصــــول إلى تعديل على اتفاقية ”أضنة“ 
بمــــا يخص قدرتها على التوغل إلى داخل 
الأراضي الســــورية لمتابعــــة من تصفهم 
إلى عمق 30 كــــم، هذا ما  بـ”الإرهابييــــن“ 
قد يهــــدد مناطــــق تموضع الميليشــــيات 

الإيرانية في الشمال السوري.
التركيــــة  التحــــركات  أن  يبــــدو  ولا 
الأخيــــرة ناجمــــة عن رغبة تركيــــة بتنفيذ 
شروط دمشق، لكن ربما تسعى أنقرة إلى 
المزيد من تحفيز حكومة دمشق، للإسراع 
باللقــــاءات الثنائية، وإيصال رســــائل أن 
أنقــــرة لا تــــزال لديهــــا الرغبــــة بالتطبيع 
ومنفتحة على مناقشــــة جميــــع القضايا، 
وذلك علــــى الرغم من التحديــــات الكبيرة 
التي تواجه عودة العلاقات بين الجانبين.
ويبدو أن مســــار التطبيــــع بين أنقرة 
ودمشق لن يكون بالسهولة التي تخيلتها 
تركيــــا عندما بادرت لعــــودة علاقاتها مع 
حكومة دمشــــق، لتضطر لطلب مســــاعدة 

موسكو وتقديم التنازلات في هذا الإطار.
وكذلــــك فــــإن إقحــــام وضــــع القوات 
العســــكرية التركية في ملــــف المفاوضات 
سيكون عثرة جديدة في طريق نجاح هذه 
المحادثــــات، هذا كله فضــــلا عن الرفض 
الأميركي المتواصــــل لأي عمليات تطبيع 

مع الحكومة السورية.

تحالف مليء بالتناقضات

روسيا تستضيف اجتماعا بين أنقرة ودمشق 

في غياب طهران

التقــــــارب التركي - الســــــوري الأخير والاجتماعات في موســــــكو وغياب 
طهــــــران عنها كلها عناوين تدعو إلى التســــــاؤل عن نظــــــرة إيران إلى هذا 
التقارب ومدى تأثيره على نفوذها في ســــــوريا وما إذا كانت ستعرقل أي 

مسار لا يخدم مصالحها؟

التقارب بين دمشق 

وأنقرة يشكل مساسا 

للنفوذ الإيراني

هاني سليمان

تهديدات إيرانية بإفشال

أي مسار تطبيع بين تركيا 

وسوريا لا يراعي نفوذها
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 القدس - لم تمض أســـابيع على تولي 
الحكومـــة اليمينية الإســـرائيلية لمهامها 
حتى وجدت نفســـها أمام معارضة شرسة 
عازمـــة علـــى التصـــدي لها وقـــادرة على 
تحريك الشارع ضدها. وتعتبر الإصلاحات 
القضائيـــة المثيـــرة للجـــدل أول اختبار 
لصلابة المعارضة ومـــدى قدرة الحكومة 

على المناورة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وتظاهـــر 
الإســـرائيليين ضد مشروع إصلاح النظام 
القضائـــي الـــذي قدمتـــه حكومـــة رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو ويهـــدف إلى 

تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
التـــي  الائتلافيـــة  الحكومـــة  وتؤكـــد 
واليميـــن  اليميـــن  مـــن  أحزابـــا  تضـــم 
المتطرف وتشـــكيلات يهودية متشددة، أن 
الإصلاحات تهـــدف إلى تصحيح حالة من 
عدم التوازن. لكن رئيســـة المحكمة العليا 
إســـتر حايوت ترى أنه ”هجـــوم محموم“ 

على القضاء.
العليـــا  المحكمـــة  منتقـــدو  ويقـــول 
إنها أســـاءت تفســـير القوانين الأساسية 
لإســـرائيل المعمول بها بدلا من الدستور، 
وأساءت كذلك اســـتخدام صلاحياتها عبر 
إبطال قوانين. وتريـــد الحكومة تمرير ما 
الذي يســـمح  يســـمى بـ“بند الاســـتثناء“ 
للبرلمـــان بإلغـــاء قـــرار للمحكمـــة العليا 

بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويـــرى معارضـــو هـــذا الإجـــراء أنه 
سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي 
حال تبنّيه، يمكن اســـتخدامه لإلغاء إدانة 
محتملـــة لنتنياهو الـــذي يحاكـــم بتهمة 

الفساد في سلسلة من القضايا.
ويتـــم تعييـــن قضاة المحكمـــة العليا 
حاليا مـــن قبل لجنة تضم قضـــاة ونوابا 
ومحاميـــن مـــن نقابـــة المحاميـــن، تحت 

إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من 
هـــذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير 

واحد. وسيعقد الكنيست (البرلمان) أيضا 
جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.
وأبطلـــت المحكمة العليا فـــي الثامن 
عشـــر ينايـــر تعييـــن آرييه درعـــي وزيرا 
للداخليـــة والصحة، مشـــيرة إلى أنه أدين 
بتهـــرب ضريبـــي، وبالتالـــي لـــم يكن من 
”المعقـــول“ أن يكون عضوا فـــي الحكومة 
على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك 
منـــذ التصويت في ديســـمبر علـــى تعديل 
صمم له ليتمكن من الانضمام إلى السلطة.

واضطـــر نتنياهو لإقالتـــه من منصبه 
لكنـــه انتقد قـــرار القضاة الذيـــن اتهمهم 
بتجاهل ”إرادة الشـــعب“. وتريد الحكومة 
منـــع القضاة من التـــذرع بمـــا يعتبرونه 

”معقولا“ في ظروف من هذا النوع.
وتريد الحكومـــة أيضا الحد من تأثير 
المستشـــارين القانونيين داخل الوزارات. 
العليـــا  المحكمـــة  قضـــاة  ويستشـــهد 
بتوصياتهم عندما ينظرون في حسن سير 

الحكومة.
ويريد وزير العدل ياريف ليفين اعتبار 
هـــذه التوصيات بشـــكل واضـــح نصائح 
غيـــر ملزمة. وأما المعارضـــون فيرون في 
هذا البند طريقة أخـــرى لحكومة نتنياهو 

لإضعاف سلطة الموظفين.
وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في 
وقت ســـابق على قـــوة المحكمة العليا في 
الحكم ضدها، كطريقـــة لتقليل الانتقادات 

الدولية لمثل هذه التحركات.

وحــــال إقرار هــــذه التعديــــلات، وفق 
إعلام عبــــري، ســــتكون أكثــــر التغييرات 
جذريــــة في نظام الحكم بإســــرائيل، حيث 
ســــتحد من ســــلطة محكمة العــــدل العليا 
(أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة 
ســــلطة اختيــــار القضــــاة وتنهــــي تعيين 
النائــــب العــــام للمستشــــارين القانونيين 

للوزارات.
الإصلاحــــات  هــــذه  ســــتمنح  كمــــا 
السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة 
بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة 

الاختيار من الائتلاف الحاكم.
ويمكن لهذه الخطــــة، إذا تم تحويلها 
إلــــى قانــــون، أن تســــهل علــــى الحكومة 
التشريع لصالح المســــتوطنات اليهودية 
فــــي الضفــــة الغربيــــة دون القلق بشــــأن 

الطعون في المحكمة العليا.
وحذر الرئيس الإســــرائيلي إســــحاق 
هرتسوغ الأســــبوع الماضي من أن بلاده 
بسبب  تواجه ”أزمة دســــتورية تاريخية“ 
خطة إصــــلاح قضائي مثيرة للجدل، وقال 

إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.
ومنذ أن منح الكنيست ثقته للحكومة 
الأكثــــر يمينية فــــي تاريخ إســــرائيل قبل 
أســــبوعين، أعلنــــت المعارضــــة أنهــــا لن 
تصمت عــــن تنفيذ الحكومة سياســــاتها. 
وفــــي المعارضــــة يعتبــــرون مــــا تنفــــذه 
الحكومــــة حاليا ”انقلابــــا“ ويحذرون من 

”حرب أهلية“.

وهذا الخلاف بدأ مع منح الكنيســــت 
صلاحيــــات واســــعة لزعيم حــــزب ”القوة 
اليهوديــــة“ اليمينــــي المتطــــرف إيتمــــار 
بن غفيــــر كوزير للأمــــن القومــــي، مرورا 
بتصريحات نواب مــــن الأحزاب اليمينية 
الدينيــــة عن تطبيــــق الشــــريعة اليهودية 
فــــي البــــلاد، وصــــولا إلــــى إعــــلان وزير 
العــــدل ياريف ليفين، وهــــو من قادة حزب 
ليكود بزعامة نتنياهو، عما أســــماه خطة 

الإصلاح القضائي.

إصلاح النظام القضائي 
في إسرائيل يختبر صلابة المعارضة

مجلـــس  عضـــو  أعلـــن   - الخرطــوم   
الســـيادة الانتقالي في الســـودان شـــمس 
الدين كباشي الأحد أن العملية السياسية 
الجاريـــة حاليـــا ”لا تحظـــى باتفاق كاف“ 
بيـــن القوى السياســـية، فـــي تصريح قال 
مراقبـــون إنه تلميح يمهـــد لإنهاء العملية 
السياسية الجارية في البلاد والتي تهدف 

إلى نقل السلطة للمدنيين.
وجاء حديث كباشـــي خلال مخاطبته 
لقـــاء جماهيريا فـــي مدينـــة كادقلي مركز 

ولاية جنوب كردفان (جنوب).
وقال كباشـــي إن ”العملية السياســـية 
الجاريـــة عبـــر الاتفاق الإطـــاري لا تحظى 
باتفـــاق كاف“. وتابع ”هنـــاك إجماع على 
وجود مشكلة سياســـية بالبلاد واختلاف 

وجهات النظر في طرق حلها“.
وفـــي الخامس من ديســـمبر الماضي 
وقّع العســـكريون وقوى مدنيـــة ”الاتفاق 
الإطاري“، ومن أبرز بنوده تدشـــين مرحلة 
انتقالية تســـتمر عامين وتشـــكيل حكومة 
كاملة من المدنيين مع إبعاد العســـكريين 

عن السلطة في تلك المرحلة.
وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية 
والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، وهي تضم 
حركات مســـلحة بقيادة جبريـــل إبراهيم 
ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياســـية 
مدنيـــة، بالإضافـــة إلى الحزب الشـــيوعي 

وتجمـــع  (نشـــطاء)  المقاومـــة  ولجـــان 
المهنيين.

المؤسســـة  ”التـــزام  كباشـــي  وأكـــد 
العســـكرية بتنفيـــذ واجباتهـــا القانونية 
فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي 
تفضـــي إليـــه أي عملية سياســـية تحظى 

باتفاق واسع“.
والجمعة قال رئيس مجلس الســـيادة 
قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح 
البرهان، في خطـــاب، إن ”الجيش لا يريد 
أن يمضي فـــي الاتفاق الإطـــاري مع جهة 
واحـــدة، بـــل يريـــد مشـــاركة الجميع في 

تنفيذه“.
وللتوصل إلى اتفاق سياســـي نهائي 
وعـــادل، انطلقـــت فـــي الثامن مـــن يناير 
للعمليـــة  النهائيـــة  المرحلـــة  الماضـــي 
السياســـية بين الموقعين علـــى ”الاتفاق 

الإطاري“ بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى 
اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة 
الانتقاليـــة، الإصلاح الأمني والعســـكري، 
مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 
30 يونيو 1989 (نظام عمر البشير)، قضية 

شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة 
منذ الخامس والعشـــرين من أكتوبر 2021، 
حين فرض البرهان إجراءات اســـتثنائية 

منهـــا حل مجلســـي الســـيادة والـــوزراء 
وسياســـيين  وزراء  واعتقال  الانتقالييـــن 
وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

وتأتـــي تصريحات كباشـــي بعد أكثر 
من أســـبوع على انطلاق المرحلة النهائية 
مـــن العمليـــة السياســـية فـــي الســـودان 
والتـــي تهدف للوصول إلـــى اتفاق نهائي 
لنقل الســـلطة للمدنييـــن وحل الأزمة التي 

تعيشها البلاد لأكثر من عام.
وتناقـــش الأطراف المدنية المشـــاركة 
فـــي الاتفـــاق الإطـــاري الموقع مع الشـــق 
العســـكري في الخامس من ديسمبر 2022، 
في هـــذه المرحلة التي يتوقع أن تســـتمر 
ثلاثـــة أســـابيع، 5 قضايا تشـــمل العدالة 
الأمنيـــة،  والأجهـــزة  الجيـــش  وإصـــلاح 

واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
وتأتي هذه المناقشــــات وسط أجواء 
سياســــية مشــــحونة، ففي حيــــن يحظى 
الاتفــــاق الإطــــاري الــــذي ســــيبنى عليه 
الاتفــــاق النهائــــي بتأييد محلــــي ودولي 
واســــع، إلا أنه يواجــــه بمعارضة من عدة 
جهــــات من بينهــــا لجــــان المقاومة التي 
تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب 
يســــارية وتجمع المهنيين الــــذي قاد مع 
قــــوى الحريــــة والتغيير ثورة ديســــمبر 
وبعض الحركات المســــلحة الموقعة على 

اتفاق السلام السوداني.

الجيش يلمح لتعثر 
العملية السياسية في السودان

مسار مشكوك في جديته 

الحكومة تريد تمرير {بند 

الاستثناء} الذي يسمح 

للبرلمان بإلغاء قرار 

المحكمة العليا ما يعطي 

سلطة مطلقة للبرلمان

إيران ستسعى لتكون عاملا 
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 عــدن - تثير تحـــركات رئيس مجلس 
القيـــادة الرئاســـي رشـــاد العليمي منذ 
عودتـــه إلـــى العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن 
بعد غيـــاب لنحو شـــهرين قلق المجلس 
الانتقالي الجنوبي، لاسيما بعد إصداره 
مرسوما رئاسيا بتشـــكيل قوة عسكرية 
تخضع لإشرافه المباشر، بدون التشاور 

مع القوى المشكلة لمجلس القيادة.
ويـــرى مراقبون أن إصدار المرســـوم 
الرئاســـي يعكس توجها لـــدى العليمي 
لمراجعـــة آليات عمـــل مجلـــس القيادة، 
لاســـيما على مســـتوى اتخاذ القرارات 
داخلـــه، والذي كان يحتكم في الســـابق 
إلـــى مبدأ التشـــارك بين القـــوى المؤثرة 

داخله.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن العليمي 
يبـــدو أنـــه يســـعى لإنهاء هـــذا الوضع 
وحصر القـــرارات بيديه، في اســـتعادة 
للنظام الرئاسي، مدعوما في ذلك بضوء 
أخضر ســـعودي. وهذا الأمـــر يرى فيه 
المجلس الانتقالي انقلابا على التوافقات 
التـــي تم التوصل إليها فـــي المفاوضات 
التـــي جـــرت برعايـــة مجلـــس التعاون 
وأفرزت تشكيل مجلس القيادة في أبريل 

الماضي.
المجلـــس  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الانتقالـــي الـــذي يقوده عضـــو مجلس 
الرئاســـة عيـــدروس الزبيدي تســـاوره 
شـــكوك كبيرة بـــأن تحـــركات العليمي 
تســـتهدف أساســـا تحجيمه سياســـيا، 
وأيضـــا تقويـــض نفوذه العســـكري في 
جنوب البلاد، من خلال بعث تشـــكيلات 

مسلحة جديدة.
وأصدر رئيس مجلس القيادة نهاية 
ينايـــر مرســـوما يقضي بإنشـــاء وحدة 
عســـكرية تســـمى ”قـــوات درع الوطن“، 
كقـــوات احتيـــاط تابعة للقائـــد الأعلى 

للقوات المسلحة.
ونـــص المرســـوم الرئاســـي على أن 
”تلتـــزم هذه القوات بقانـــون الخدمة في 
القوات المســـلحة والقوانين ذات الصلة 
وبتوجيهـــات القائـــد الأعلـــى للقـــوات 
المســـلحة“. ولفت المرسوم إلى أن القائد 

الأعلى يحدد عـــدد هذه القوات ومهامها 
ومســـرح عملياتهـــا فـــي أمـــر عملياتي 

يصدر عنه.
وأسندت قيادة هذا التشكيل الجديد 
إلـــى العميد بشـــير ســـيف قائـــد غُبَيْر 
الصبيحي والمعروف بـ“بشـــير المضربي 
عســـكري  قيـــادي  وهـــو  الصبيحـــي“، 

معروف بقربه من السعودية.
فـــي  أعلـــن  الصبيحـــي  وكان 
قـــوات  تشـــكيل  عـــن  الماضـــي  يوليـــو 
أطلـــق عليهـــا اســـم ”ألويـــة العمالقـــة 
الجديـــدة“، على غـــرار قـــوات العمالقة 
التـــي يقودهـــا عضـــو مجلـــس القيادة 

أبوزرعة المحرمي.
وأشـــار الصبيحي في بيـــان حينها 
إلى أن القوة الجديدة ”تشكلت بالتنسيق 
مع مختلف القوى السياسية والعسكرية 
وتحـــت قيادة التحالف العربي، ووجدت 
للدفاع عـــن الدين والوطـــن والأعراض، 
الذي  الفارســـي  للمشـــروع  والتصـــدي 

يستهدف كيان الأمة“.
ولكـــن تم لاحقـــا تغيير مســـمى تلك 
الوطـــن“،  درع  ”قـــوات  إلـــى  القـــوات 
وأضيفـــت إليها ألوية أخـــرى من قوات 
تشـــكلت بدعم ســـعودي تحت مســـمى 

”قوات اليمن السعيد“.
وذكرت مصادر يمنية أن ”قوات درع 
الوطـــن“ تســـلمت في ديســـمبر الماضي 
أجزاء من قاعدة العند الجوية في لحج، 
وهي ثاني أكبر قاعدة عسكرية في اليمن 
وتطـــل على باب المندب وخليج عدن، في 
خطوة تعكس رغبة ســـعودية في تعزيز 
حضورها في الجنوب عبر ألوية موالية 

لها بالكامل.
وأشـــارت مصـــادر عســـكرية أخرى 
إلى وجود اســـتعدادات لنشـــر قوات من 
”درع الوطن“ في جبهات الجوف ومأرب 
المحيطـــة بمفرق الجـــوف المتاخم لريف 

العاصمة صنعاء.
ولفتـــت تلـــك المصـــادر إلـــى أنه من 
المحتمل أن تنتشـــر ”قوات درع الوطن“ 
في محافظة حضرمـــوت الغنية بالنفط، 
في ظـــل محـــاولات للمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي للسيطرة عليها.
ويرى متابعون أن التوجه السعودي 
الجديـــد بإنشـــاء تشـــكيلات عســـكرية 
جديدة يأتي بعد فشـــل جميع المحاولات 
في توحيد الألوية المسلحة المنتشرة في 

مناطق سيطرة السلطة الشرعية.
وكانـــت جهـــود توحيـــد المؤسســـة 
العســـكرية في اليمن المنبثقة عن اتفاق 
الريـــاض الـــذي جرى إبرامه فـــي 2019، 
اصطدمت بمعرقلات كثيـــرة لعل أهمها 

الموجـــودة  العســـكرية  التشـــكيلات  أن 
تنتمي إلى قوى سياســـية ذات توجهات 

وولاءات مختلفة.
ويشـــير المتابعون إلى أن التحولات 
الجديدة الطارئة في الجنوب من شأنها 
أن تضع المنطقة على صفيح ساخن، غير 
مســـتبعدين أن يتخذ المجلس الانتقالي 
خطـــوة نحـــو الانســـحاب مـــن مجلس 
القيـــادة في حال ســـاءت الأوضاع أكثر 
بينه والعليمي، ولم يتم تقديم تطمينات 

للمجلس.
والتوتـــر بـــين العليمـــي والمجلـــس 
الانتقالـــي ليـــس مســـتجدا، حيث هناك 
خلافـــات منـــذ مدة بـــين الطرفـــين على 
حزمـــة مـــن الملفـــات بينهـــا التعيينات 
الإداريـــة والعســـكرية، وأيضا مســـألة 
وجود المنطقة العسكرية الأولى التابعة 
للإصـــلاح،  الوطنـــي  التجمـــع  لحـــزب 
فضـــلا عـــن تحفظـــات رئيـــس مجلس 
الانتقالـــي  مطالبـــات  علـــى  الرئاســـة 
بتشـــكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة 

معين عبدالملك.
المجلـــس  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الانتقالـــي لا يزال حتـــى الآن يبقي على 
شـــعرة معاوية مع العليمـــي، لكن الأمر 
قـــد لا يطول كثيرا في حال استشـــعر أن 
نفوذه السياسي والعسكري بات مهددا 

حقيقة في الجنوب.

وكان ابن الرئيس الجنوبي السابق 
هاني علي ســـالم البيـــض دعا في وقت 
ســـابق الانتقالـــي إلـــى الانســـحاب من 

المجلس.
وقـــال البيـــض فـــي تغريـــدة علـــى 
فـــي  وجـــودك  يكـــون  ”عندمـــا  تويتـــر 

ســـلطة أو ائتـــلاف ديكوريـــا أو لتمرير 
مشـــاريع الآخريـــن ولا يلبـــي طموحات 
الناس والقوى السياســـية والمدنية فإن 

الانسحاب بشرف هو الخيار الأمثل“.
وأضاف ”الاســـتمرار فـــي ظل هكذا 
وضـــع معاق هـــو موافقـــة ضمنية منك 

والتنـــازل ولـــو تكتيكيـــاً هـــو تفريـــط 
والصمت خيانة وتحمل وزر الآخرين“.

ويرى المتابعون أن سيناريو انفجار 
الوضع فـــي عدن بات قائمـــا بقوة، لكن 
الأمـــر يبقى رهين موقـــف دول التحالف 

العربي، أي السعودية والإمارات.
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رئيس مجلس القيادة 

أصدر مرسوما بإنشاء 

وحدة عسكرية كقوات 

احتياط تابعة للقائد 

الأعلى للقوات المسلحة

 صنعــاء - وجهـــت جماعـــة الحوثي 
الأحـــد إنذارا جديـــدا للأمـــم المتحدة 

بشأن ميناء الحديدة.
واتهـــم نائـــب وزيـــر الخارجية في 
حكومـــة الجماعـــة غير المعتـــرف بها 
دوليا حسين العزي الأمين العام للأمم 
المتحدة ومبعوثـــه الخاص إلى اليمن 
بالامتناع عن إدخال المشتقات النفطية 

إلى ميناء الحديدة.
وقـــال إن آلية ”أونفيم“ امتنعت عن 
ترخيـــص إحدى الســـفن مـــن دون أي 
مبـــرر، موجها إنـــذارا أخيـــر للمنظمة 
الأمميـــة، حيث قـــال إن ذلك ســـيكلفها 

الكثير.

وكان العـــزي حـــذر أواخـــر ينايـــر 
الماضي من أن جماعة الحوثي ســـتقدم 
علـــى قـــرار كبيـــر تجـــاه ما أســـماها 
الإجـــراءات التعســـفية المتزايـــدة من 
قبـــل آليـــة التفتيش والتحقـــق التابعة 
المخولـــة  للأمـــم المتحـــدة ”أونفيـــم“ 
منح تصاريح دخول الســـفن إلى ميناء 
الحديـــدة، في حال عـــدم تصحيح هذه 
المخالفات. ويرى مراقبون أن ردود فعل 
الجماعـــة الموالية لإيـــران تعكس عمق 
أزمتهـــا لجهـــة التشـــديد الدولي حيال 
خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إليها.

ويلفت المراقبـــون إلى أن الجماعة 
تســـعى لممارسة ضغوط على المنظمة 

الأممية مـــن أجل تخفيف الرقابة عليها 
في ميناء الحديدة.

وأنشئت آلية الأمم المتحدة للتحقق 
والتفتيـــش الخاصة باليمـــن بناءً على 
طلب مـــن الحكومـــة اليمنيـــة لضمان 
الامتثال لقرار مجلـــس الأمن رقم 2216 

بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن.
المتحـــدة  الأمـــم  مكتـــب  ويديـــر 
لخدمات المشـــاريع الآلية التي اتخذت 
من جيبوتي مقراً لهـــا. ومنذ عام 2016 
قامـــت الآلية بتخليص مـــا يقارب 1700 
سفينة لضمان وصول المواد الأساسية 
مثل الغذاء والوقود والســـلع التجارية 

الأخرى إلى اليمن.

الحوثيون يوجهون إنذارا أخيرا للأمم المتحدة 

بشأن ميناء الحديدة

 المنامة - ستتســــلم البحرين ”قريبا“ 
أحــــدث الطائرات المقاتلة فــــي العالم، في 
صفقة عســــكرية هــــي الأكبر  فــــي تاريخ 

المملكة.
يأتي ذلــــك في ظل أجواء غير طبيعية 
تشــــهدها المنطقة، لاســــيما على مستوى 
تواتــــر المنــــاورات العســــكرية فــــي دول 
الخليــــج، ولقــــاءات مكثفة بــــين القيادات 

العسكرية للتنسيق.
وقال القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشــــير الركن خليفة بــــن أحمد آل خليفة 
إن طائــــرات ”أف 16 بلــــوك 70“ المطــــورة، 
وطائرات الكوبرا الحديثة، ستدخل قريبا 

حيز الخدمة في الجيش البحريني.
وأشــــار آل خليفة إلــــى أن صفقة ”أف 
16“ المطــــورة تُعد الكبرى فــــي تاريخ قوة 
دفاع البحرين، وتمثــــل إضافة مهمة إلى 
ســــلاح الجو الملكــــي البحرينــــي؛ لكونها 
الأحــــدث والأكثر تطــــوراً فــــي الطائرات 

المقاتلة.
خليفــــة  آل  تصريحــــات  وجــــات 
بمناســــبة الاحتفــــال بالذكرى الخامســــة 
والخمسين لتأســــيس قوة دفاع البحرين، 
والــــذي يصــــادف يــــوم أمــــس الخامس 

من فبراير.
ورداً على سؤال لوسائل إعلام محلية 
حول إيــــران وتهديداتها، قال القائد العام 
لقــــوة دفــــاع البحريــــن ”لا نثــــق بالنظام 
الإيرانــــي لما يظهــــره من تهديــــد وإرهاب 

مستمر لدولنا الخليجية“.

وشــــدد على ”ضــــرورة توقــــف إيران 
عن سياســــتها العدوانيــــة وزعزعة الأمن 

والاستقرار في المنطقة“.
وأكد أن ”دول مجلــــس التعاون لدول 
الخليــــج العربية قادرة علــــى التعامل مع 
إيران بمختلف الوســــائل، وأننا جاهزون 
لكل الخيارات“، مشــــيراً إلى أن ”تدشــــين 
مقر القيــــادة العســــكرية الموحــــدة لدول 
مجلــــس التعاون مؤخراً هو خير شــــاهد 
على قوة التنسيق الخليجي على الصعيد 

العسكري“.
ولفــــت آل خليفــــة إلــــى دور جماعــــة 
الحوثــــي المزعزع للاســــتقرار في المنطقة 
قائلا إن ”ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ 
مخططات إيرانية لدمار المنطقة ولا بد من 
الحــــزم معها“، مؤكداً علــــى أن ”البحرين 
حاضــــرة بقوة لردع الميليشــــيا الإرهابية 

ضمن قوات التحالف العربي“.
وأشــــار إلــــى أن ”التعــــاون الدفاعي 
الخليجي يحتل مكانة متقدمة من مجالات 
التعاون العســــكري، حيث إنه مبني على 
الهــــدف والمصير المشــــترك، وأســــس هذا 
التعــــاون الدفاعــــي تقوم علــــى التخطيط 
الجماعــــي، ونحرص بعنايــــة بالغة على 

متابعة الأوضاع المتغيرة في المنطقة“.
وأوضــــح أن أبــــرز هــــذه المتغيــــرات 
”الاســــتهداف المتعمــــد للميــــاه الإقليمية 
للخليــــج العربــــي، والهجمــــات العدائية 
المتكررة للسفن التجارية، وفي هذا تهديد 

لأمن منطقتنا وخطوط المياه الدولية“.

 بغــداد - أعلنت عائلة الناشـــط البيئي 
العراقي البارز جاســـم الأســـدي، المعروف 
بكفاحـــه من أجـــل المحافظة علـــى الأهوار 
الأســـطورية فـــي جنـــوب العـــراق، الأحد 
أن مســـلحين قامـــوا بخطفـــه بالقرب من 
بغـــداد الأربعـــاء وقطعـــت أخبـــاره منـــذ 

أربعة أيام.
ويديـــر الأســـدي (65 عامـــا) جمعيـــة 
”طبيعة العـــراق“ التي تُعنـــى بالدفاع عن 

البيئة، ويتحدث باســـتمرار عبر وســـائل 
الإعـــلام المحلية والأجنبية لرفع مســـتوى 

الوعـــي حول الأهـــوار العراقيـــة، المدرجة 
علـــى لائحة منظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســـكو) ويهددها في 

الفترة الأخيرة شح المياه والجفاف.
وقال ناظم الأســـدي إن شقيقه الناشط 
”كان يقود ســـيارته على الطريق الســـريع 
قادمـــا مـــن مدينة الحلة (جنـــوب) باتجاه 
بغـــداد“ عندمـــا ”أوقفتـــه ســـيارتان وقام 
مســـلحون بملابس مدنية (…) بتقييد يديه 
ووضعـــه في إحـــدى المركبـــات ونقله إلى 

مكان مجهول“.

وأوضـــح أن الحادث وقـــع ”على بعد 
حوالي خمســـة كيلومترات عن العاصمة“ 

بغداد.
وأضاف شـــقيق الأسدي أن ”ابن عمي 
كان معه وتركوه في اللحظة نفســـها على 
الطريـــق“، مؤكـــداً علـــى أن الخاطفين لم 
يتصلـــوا بالعائلة، لكن الشـــرطة تواصل 
البحث عـــن الناشـــط البيئـــي. وردا على 
ســـؤال عـــن دوافـــع الخطـــف، قـــال ناظم 
الأســـدي ”نحن في حاجة إلـــى وقت لفهم 

الأسباب“.
ولاقى خبر اختطاف الناشـــط العراقي 
تفاعـــلا كبيـــرا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وســـط اتهامـــات موجهة إلى 
بتعمـــد  الحاكمـــة  السياســـية  المنظومـــة 
التضييق على النشـــطاء، خشية افتضاح 
سياســـاتها في التعامل مع الموارد المائية 

للدولة.
وتســـاءل الصحافي مرتضى اليوسف 
”لمـــاذا اختفـــى الناشـــط البيئـــي جاســـم 
الأســـدي؟“، وقـــال في ما يشـــبه البلاغ إنّ 
ســـيارتَين  ”يســـتقلّون  أشـــخاص  خمسة 
اقتادوه  إحداهما لانـــد كروزر (تويوتـــا)“ 
إلـــى مكان مجهـــول. وتابع أنّـــه أُفرِج عن 
ابن عمـــه الـــذي كان يرافقه ”فـــي ظروف 
غامضة“، في حين أنّ مصير الناشط مازال 
”مجهـــولاً“. وعاد ليســـأل ”هـــل خُطف أم 
اعتُقل؟“. من جهته أكد مسؤول أمني طالبا 

عدم كشـــف اســـمه أن عائلة الأسدي قدمت 
بلاغـــا إلى القوات الأمنيـــة يفيد بأن أفراد 
العائلة فقدوا الاتصال بجاســـم الأســـدي 

أثناء توجهه إلى بغداد.
وعلى الرغم من عـــودة مظاهر الحياة 
إلى طبيعتها واســـتقرار الأوضاع الأمنية 
نســـبيا بعد عقود من الصراع في العراق، 
مازالت حوادث خطف واغتيال ناشطين أو 
مسؤولين تتكرر في هذا البلد الذي يعيش 
نزاعـــات قبلية، بينما يدين المجتمع المدني 
انتشار الأســـلحة وتواجد فصائل مسلحة 

في العراق.
والأســـدي مهنـــدس هيدروليـــك ولـــد 
عـــام 1957 فـــي أهوار العراق. وقد شـــارك 
منذ 2006 في مبـــادرات تهدف إلى إنعاش 
هذه المنطقـــة الواقعة في جنـــوب العراق 
فـــي  كامـــل  شـــبه  لتجفيـــف  وتعرضـــت 
تســـعينات القرن الماضي في عهد الراحل 

صدام حسين.
والأهوار مســـطحات مائية تمتد على 
مســـافات شاســـعة بعضها علـــى الحدود 
العراقيـــة مـــع إيـــران، وهـــي مدرجة على 
لائحة اليونسكو، وتعاني من موجة جفاف 
ضربت العـــراق في الأعـــوام الماضية بما 
في ذلك نقص الأمطار وانخفاض منسوب 
نهـــري دجلـــة والفرات بســـبب الســـدود 
التي أقيمـــت في المنبع فـــي تركيا وإيران 

المجاورتين.

اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي

 المدافع عن الأهوار في العراق

أكبر صفقة عسكرية 
في تاريخ البحرين قيد التنفيذ

تحركات رئيس مجلس القيادة اليمني تثير هواجس الانتقالي
العليمي يسعى للإمساك بالوضعين السياسي والعسكري في الجنوب

عودة لا تسر المجلس الانتقالي

تشهد العلاقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي 
ــــــس الانتقالي الجنوبي توترا مكتوما يهــــــدد بالخروج إلى العلن في  والمجل
ظل قلق متصاعد من الانتقالي حيال توجهات العليمي الأخيرة، خصوصا 

قراره بإنشاء ”قوات درع الوطن“.

الأهوار تدفع فاتورة سياسات خاطئة



 بنغازي (ليبيا) - تقول أوساط سياسية 
ليبية إن اللقـــاء الذي جمع قائد الجيش 
خليفـــة حفتر ورئيـــس الحكومة الليبية 
المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا 
هو محاولـــة من كليهما لتأكيد الحضور 
في المشهد السياسي، دون أن يكون لهذا 
اللقـــاء أي تأثير حقيقـــي على مجريات 
الأوضاع في ليبيا، لاسيما وأن المجتمع 
الدولـــي يتعامـــل مع الجانبـــين كطرف 

واحد.
وتشير الأوساط إلى أن قائد الجيش 
الذي غاب عن الإعـــلام عقب اللقاء الذي 
جمعـــه في يناير الماضـــي برئيس جهاز 
الاســـتخبارات الأميركية ”ســـي.آي.أي“ 
وليـــام بيرنـــز يريـــد القول إنـــه لا يزال 
موجـــودا على الســـاحة، خصوصا بعد 

رواج أنباء عن مرضه.
ولم يكـــن اللقـــاء مع بيرنـــز مريحا 
بالنســـبة إلـــى قائـــد الجيـــش فـــي ظل 
تسريبات تحدثت عن أن الاجتماع تضمن 
مطالبات أميركية بإخراج عناصر فاغنر 
الروســـية التي تدعم الجيش، كما شدد 
خلاله المسؤول الأميركي على دعم بلاده 
لحكومـــة الوحـــدة برئاســـة عبدالحميد 

الدبيبة.
وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي 
للجيـــش أن حفتر ”اســـتقبل فـــي مكتبه 
بمقـــر القيـــادة العامة ببنغـــازي رئيس 
الحكومـــة الليبية فتحي باشـــاغا“، دون 

مزيد من التفاصيل.
من جانبهـــا، قالت حكومة باشـــاغا 
في بيـــان إن ”الاجتمـــاع ناقش الوضع 
العسكري  والتواجد  الراهن  السياســـي 
الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية“.
وذكـــر البيـــان أن الاجتمـــاع بحـــث 
”مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

وحماية الحدود“.
حضر  باشـــاغا  حكومـــة  وبحســـب 
الاجتمـــاع ”وزير الخارجية حافظ قدور، 
ووزيـــر الدولة لشـــؤون رئيس الحكومة 
محمـــد فرحـــات، ومديـــر مكتـــب حفتر 

الفريق خيري التميمي“.
ومنذ إعلان مجلس النـــواب الليبي 
الموجـــود فـــي طبرق عـــن منحـــه الثقة 
لحكومة باشـــاغا، بـــدا أن حفتر يحاول 

تجنـــب إظهـــار دعـــم معلـــن للأخير، لا 
بـــل أنـــه ذهـــب لانتقـــاد كل الكيانـــات 
الماضيـــة،  الأشـــهر  فـــي  السياســـية 
فـــي محاولـــة مـــن قبلـــه لطرح نفســـه 

لليبيين كبديل.
ويرى مراقبـــون أن حفتر حاول عدم 
إبراز دعمه لحكومة باشـــاغا على الرغم 
مـــن كونها تعمل في مناطـــق نفوذه، بل 
وذهـــب في إحـــدى الفتـــرات إلـــى عقد 
اتفاقات مع حكومة الوحدة ومنها حول 

رئاسة المؤسسة النفطية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حفتـــر 
أراد مـــن ذلـــك الإبقـــاء علـــى هامش من 
المناورة، تحســـبا للمتغيرات التي باتت 
لا تصب في صالحه، مع تعاظم الاهتمام 

الأميركي بالساحة الليبية.
ولا تخفـــي واشـــنطن موقفها لجهة 
دعـــم حكومة الدبيبة، وتمســـكها بتولي 
الأخيـــرة الإشـــراف علـــى الاســـتحقاق 

الانتخابي المقبل.
وبحـــث رئيس حكومة الوحدة الأحد 
مع رئيـــس بعثة الأمم المتحدة في البلاد 
عبدالله باتيلـــي مقترحات جادة لإجراء 

الانتخابات في أقرب وقت.

وجـــاء ذلك خلال لقـــاء جمع الدبيبة 
وباتيلـــي فـــي ديـــوان مجلس الـــوزراء 
بالعاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب 
الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الليبية.
وأفـــاد البيان بأن الجانبين ”ناقشـــا 
عـــددا مـــن المقترحـــات الجـــادة لإنجاز 

الانتخابات في أقرب الآجال“.

كما بحث الجانبـــان نتائج اللقاءات 
والمشاورات الأخيرة التي أجراها باتيلي 

مع الأطراف المحلية والدولية.
وقال البيـــان إن ”الجانبين أكدا على 
ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم 
التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات 

التنفيذية للوصول إلى الانتخابات“.

وأشـــار إلـــى ”أن اللقاء تطـــرق إلى 
دور التنميـــة في خلق الاســـتقرار، وأن 
تكون عادلة من حيـــث توزيعها وتُراعي 

الأولوية“.
والســـبت اجتمـــع باتيلي مـــع عدد 
من أعضـــاء مجلس النـــواب الليبي في 
طرابلـــس، وقـــال فـــي تغريدة لـــه على 
تويتر إنهم طالبوا بـ“توحيد المؤسسات 
كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود 

السياسي في البلاد“.
وتمـــر ليبيـــا بأزمة سياســـية تتمثل 
في وجـــود حكومتين، الأولـــى مكلفة من 
مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية 
هي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي 
يرفض تسليم الســـلطة إلا لحكومة تأتي 
من خلال برلمان جديد منتخب، على الرغم 

من انتهاء ولايته في يونيو الماضي.
ولحـــلّ ذلـــك ترعـــى الأمم المتحـــدة 
مفاوضات بين مجلســـي النواب والدولة 
للتوافـــق حول قاعـــدة دســـتورية تقود 
إلى الانتخابـــات، إلا أن تلك المفاوضات 
متعثرة بســـبب اختلاف المجلسين حول 
الرئاسية،  للانتخابات  الترشـــح  شروط 

ما أسفر عن جمود سياسي.

محمد ماموني العلوي

الإثنين 42023/02/06

السنة 45 العدد 12677 أخبار

حكومة الوحدة تقول إن 

رئيسها عبدالحميد الدبيبة 

بحث مع المبعوث الأممي 

عبدالله باتيلي مقترحات 

جادة لإجراء الانتخابات

 تونــس - تجـــري هـــذه الأيـــام حالـــة 
اســـتقطاب لافتة بين القوى الأربع الممثلة 
في البرلمان التونسي المقبل، وهي ”شباب 
تونس الوطني“ المعروفة بحراك الخامس 
والعشرين من يوليو، وائتلاف ”لينتصر 
الشعب“، وحزب ”حركة الشعب“، وجبهة 

”الشعب يؤسس“.
ذوي  نوابـــا  القـــوى  هـــذه  وتضـــم 
لكنهـــم  مختلفـــة،  سياســـية  توجهـــات 
يجمعـــون علـــى تأييـــد مســـار الخامس 

والعشرين من يوليو.
وهناك ســـباق مع الوقـــت بين القوى 
الأربع لضمان الكتلة الأكبر داخل البرلمان 
الجديـــد، قبـــل انطلاقة عملـــه في مارس 

المقبل.
ويـــرى مراقبون أن ”حركة الشـــعب“ 
التي نجحت في حصد نحو 22 مقعدا، قد 
تنخرط في تحالف مـــع مبادرة ”لينتصر 
الشـــعب“، لتكوين جبهة واسعة ومؤثرة، 
خصوصـــا وأن المنظوين ضمـــن المبادرة 
يتقاطعـــون إلـــى حـــد كبير مـــع الحركة 

القومية.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن الإشـــكال 
الذي قد يطرح بالنسبة لهذا التحالف هو 
خشـــية ”حركة الشـــعب“ من الذوبان في 
تكتل ”لينتصر تونس“، فيما هي تســـعى 
لأن يكـــون لها دور مؤثر بارز في البرلمان 

المقبل.
ويلفت المراقبـــون إلى أن المفاوضات 
الدائـــرة بين الحركـــة وأطـــراف المبادرة 
حـــول مســـألة اللجان ورئاســـة البرلمان، 

ستحسم مسألة التحالف بين الجانبين.
وأعلنت مبادرة ”لينتصر الشعب“ في 
تونس السبت عن تشكيل كتلة نيابية في 
البرلمـــان الجديد تضم 42 نائبا (من أصل 
161)، وأن هنـــاك إمكانية لضم المزيد من 

النواب.
وتأسســـت مبادرة ”لينتصر الشعب“ 
في التاســـع من أكتوبر الماضي، بمبادرة 
وقوميـــين  يســـاريين  سياســـيين  مـــن 
ونشـــطاء مجتمع مدني، دعما لإجراءات 
الرئيس ســـعيّد، التي بدأها في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
وأفـــاد أمين عـــام ”التيار الشـــعبي“ 
(قومـــي) زهير حمـــدي بـ“تشـــكيل كتلة 
أن  مردفـــا  عضـــوا“،  تضـــم 42  نيابيـــة 
”المبادرة تواصل التشـــاور مـــع 16 نائبا 

آخر للالتحاق بها“.
”مبـــادرة  أن  إلـــى  حمـــدي  وأشـــار 
’لينتصر الشعب‘ ســـتعمل خلال لقاءاتها 
مـــع الأطـــراف القريبـــة مـــن توجهاتها 
للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم 
على مســـتوى الرئاســـة واللجان ومكتب 

البرلمان“.

وأضــــاف أن ”كتلة ’لينتصر الشــــعب‘ 
تضم مختلف الألوان السياسية والنقابية 
والطلابيــــة، ويجمعها المشــــروع الوطني 
الــــذي يوحــــد الجميــــع“. وأشــــار إلى أن 
”البرلمــــان الجديد ســــيكون مختلفا جذريا 
عــــن ســــابقيه ويوحد الشــــعب ويقطع مع 
الفســــاد الــــذي كان ســــائدا فــــي البرلمان 

المنحل“.
وحــــذر حمدي مما أســــماه بـ“عمليات 
ضغط وهرسلة يتعرض لها النواب الجدد 
بالبرلمــــان المنتخب، لنهيهــــم عن الالتحاق 
وللتأثير في  بمبــــادرة ’لينتصر الشــــعب‘ 

قراراتهم“.
ولمّــــح إلى أن القوى والبارونات الذين 
هيمنوا على الحياة السياسية والبرلمانية 
في العشرية السابقة يقفون وراء محاولات 
الإربــــاك، ويعملون على اســــتمالة النواب 
المنتخبــــين، مشــــيرا إلى أن ”هــــذه القوى 
تعمــــل على حبــــك ســــيناريوهات لترذيل 
العمــــل البرلماني وإخراجــــه في صورة لا 
تليق بتونس ونخبتها وبرلمانييها الجدد، 
الذين وصلوا إلى سدة البرلمان دون أموال 

فاسدة ولا ماكينات انتخابية مشبوهة“.

ونفى عضو مبادرة ”لينتصر الشعب“ 
أن تكون كتلة المبادرة قد رشــــحت العميد 
إبراهيــــم بودربالة لترؤس البرلمان القادم، 
مشــــيرا إلى أن ذلــــك يبقى قــــرارا يتخذه 

نواب المبادرة.
وينطلق البرلمان التونسي المقبل بعد 
اســــتكمال عملية الطعون وإعلان النتائج 
النهائيــــة فــــي بداية مــــارس، وســــيكون 
منقوصــــا مــــن ســــبعة نــــواب (154 نائبا 
فقــــط من أصــــل 161)، فيما ســــيتم تنظيم 
انتخابــــات جزئيــــة لانتخــــاب 7 نواب عن 
الخــــارج فــــي الدوائر التي لم تســــجل أي 

ترشيحات.
والأحد الماضي، أجــــرت تونس الدور 
الثانــــي للانتخابات التشــــريعية المبكرة، 
بنسبة مشــــاركة قدرتها هيئة الانتخابات 
بـ11.4 في المئة، وهي آخر محطة في مسار 
الخامس والعشرين من يوليو، الذي شهد 
إقرار دستور جديد يقضي بتحويل النظام 

السياسي إلى رئاسي.
ويــــرى المراقبــــون أن عــــودة العمــــل 
البرلماني من شأنه أن يضع حدا للضغوط 
التي يتعرض لها الرئيس التونسي في ما 

يتعلق باستئناف العمل التشريعي.

 الرباط - أعـــرب المجلس الوطني لحزب 
الحركـــة الشـــعبية المعـــارض فـــي المغرب 
عن تطلعه إلى تصدر المشـــهد السياســـي 
عـــام 2026، معتبـــرا أن الإمكانية و“النية“ 
قائمتان ”للقطع مع التـــواكل والانتظارية 
والحسم مع جميع أشكال التقاعس داخل 
التنظيـــم، والتحـــول إلى بديـــل قريب من 

المواطنين“.
وأوضح الأمين العــــام الجديد للحركة 
محمد أوزين أن المؤتمر الماضي جاء بأفكار 
وتصــــورات جديــــدة، معلنا مهلة شــــهرين 
لجميــــع المكاتــــب الإقليمية من أجل حســــم 

التشكيلات للانطلاق في العمل الجدي.
وترى شريفة لموير الباحثة في العلوم 
الخامـــس،  محمـــد  بجامعـــة  السياســـية 

أن خطـــاب أوزيـــن موجـــه إلـــى الداخـــل 
أكثـــر منـــه إلـــى الخـــارج في ظـــل وجود 
معارضـــة داخل الحركة الشـــعبية ترفض 
توليـــه القيـــادة، وهـــو يســـعى بالواضح 
إلى بـــث الثقة فـــي أعضاء حزبه لحشـــد 

الدعم له.
وكانـــت حركة شـــباب التغييـــر أكدت 
فـــي بيـــان لها، وصلـــت ”العرب“ نســـخة 
منـــه، أن حزب الحركة الشـــعبية عجز عن 
تحمل مســـؤولياته السياســـية في تأطير 
شـــباب قرروا العمل السياســـي من داخل 
المؤسسـات، كما أنه عجز عن تقديم البدائل 
السياســـية والتنظيمية التي تحفز عموم 
الشـــعب على الفعل والالتزام السياســـي، 
خصوصا مع إصراره على تكرار استغلال 
الظروف السياسية والاجتماعية انتخابيا 
وفشل فشـــلا ذريعا في الدفاع عن قواعده 

وحواضنه السياسية خاصة بعد الهزيمة 
الانتخابية الأخيرة.

وغطـــى اختيار أوزين رئيســـا للحزب 
على أســـماء أخرى كانت مرشـــحة لخلافة 
امحند العنصر الأمين العام السابق، الذي 
قاد الحزب منذ ســـنة 1986، ولم تتم إتاحة 
الفرصة لســـعيد أمـــزازي وبناصر أزكاغ 
ومحمد حصاد، وأيضـــا القيادي والوزير 
السابق محمد مبديع، الذي كان يطمح إلى 

الوصول إلى منصب الأمين العام.
واعتبر أوزين، فـــي اجتماع للمجلس 
الوطني للحزب عقد الســـبت بمدينة سلا، 
أن ”المشهد السياسي الحالي يعاني بؤسا 
كبيرا، ما يعمـــق العزوف لدى المواطنين“، 
كمـــا أكـــد أوزيـــن أن ”السياســـي الذي لا 
يحلم فاشـــل منذ البداية“، مناديا بتجديد 
الخطاب وبسط جميع المشاكل التي يعاني 
منهـــا المواطنـــون، وزاد ”هـــذا الأمر يعزز 
القرب ويعزز الحضور“، مشـــددا على أنه 
يرفض ”أي تخاذل من الأعضاء“، والبداية 

منه، واعدا بالعمل الدؤوب.
ووجــــه الأمــــين العــــام الجديــــد لحزب 
الحركة الشــــعبية انتقاداتــــه إلى الحكومة، 
قائلا إن المغرب يعيش حالة فراغ سياســــي 
واجتماعــــي، وإن الحكومة فشــــلت في زرع 
الأمل لدى عموم الشــــعب المغربي، ونجحت 
في زيادة معدل الانتحار لدى الشباب، وفي 
الرفع من معاناة الأسر المغربية، كما نجحت 

في الدفع بالأسر إلى التفكك أمام المحاكم.
واعتبـــر أوزيـــن أن الحكومـــة لا يحق 
لها أن تفشـــل لأنهـــا دافعت بجـــرأة وثقة 
عـــن قدرتهـــا على الخـــروج مـــن الأزمات 
التغيـــرات  ومواجهـــة  الاقتصاديـــة 
الاجتماعية، مشيرا إلى أنها قد عملت على 

والمقهورين  ”الدراويش“  أصوات  استمالة 
ووعودا،  برامـــج  وســـطرت  والكادحـــين، 
واعـــدة بالأمل وجلب الحلـــول والترقيات 
ودعم الاقتصاد وإعادة بناء المجتمع ككل.

وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية 
أنـــه في ظـــل الظرفية المجتمعيـــة الراهنة 
فإن حزب الحركة الشـــعبية يمتلك وصفة 
الأحـــزاب  كباقـــي  المواطنـــين  لاســـتمالة 
السياســـية حتى وإن كانت محطة 2026 لا 

تزال بعيدة نسبيّا.
وتلفت لموير إلى أنه في ظل اســـتمرار 
الاحتقـــان الذي يعرفه المجتمـــع على عدة 
مســـتويات من غيـــر المســـتبعد أن تحمل 

المحطة الانتخابية المقبلة مفاجآت.
ورغـــم الانتقادات الموجهـــة إليه تعهد 
أوزين، بعد انتخابه فـــي نوفمبر الماضي، 
بجعل الحـــزب صوت المعارضـــة الوطنية 
المؤمنـــة بتقـــديم البديـــل، وبالعمـــل على 
مواجهـــة التحديات المقبلة في الســـنوات 
الأربـــع القادمة، معتبـــرا أن حزب الحركة 
الشعبية يملك شروط التغيير مع تصحيح 
المســـار وتحقيق مســـتقبل يليـــق بمكانة 
الحـــزب، مـــع الوقـــوف علـــى النواقـــص 
والســـلبيات والقيام بنقد ذاتي لتصحيح 
المســـار وإطلاق دينامية جديدة ومواصلة 

الدفاع عن المهمشين.
وقـــال رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري، فـــي 
تصريح لـ“العرب“ إن عقد المجلس الوطني 
لحزب الحركة الشـــعبية، مع إجراء عملية 
انتخاب لرئاســـة المجلس وأعضاء المكتب 
السياســـي، يؤكـــد أن الحركـــة الشـــعبية 
تريـــد الحفـــاظ علـــى هويتهـــا وطبيعتها 
منـــذ تأسيســـها، دون تغييـــر قـــد يهـــدد 

يندرج اللقاء الذي جمع قائد الجيش 
ــــــس الحكومــــــة المعترف  ــــــي برئي الليب
بها من البرلمان في إطار التســــــويق 
الإعلامــــــي في ظــــــل أزمــــــة يعانيها 
الطرفان نتيجة المتغيرات المتســــــارعة 
على الساحة الليبية، والتي لا تصب 

بالواضح في صالح كليهما.

تنافس بين القوى الفائزة 

لضمان الكتلة الأكبر

داخل البرلمان التونسي

محمد أوزين يسعى لاحتواء المعارضة داخل الحركة الشعبية

لقاء حفتر وباشاغا: تسجيل حضور
المجتمع الدولي يتعامل مع قائد الجيش الليبي

ورئيس الحكومة الموازية كطرف واحد

لقاء لمجرد الصورة

الأمين العام الجديد للحركة الشعبية أمام تحدي إثبات الذات

مبادرة «لينتصر 

الشعب» شكلت كتلة 

نيابية من 42 عضوا

زهير حمدي

 الرباط - كشفت نتائج دراسة ميدانية 
حديثة عن تراجع مؤشــــر ثقة الشــــباب 
المنتخبــــة  بالمؤسســــات  المغاربــــة 
والسياســــية، بمــــا فــــي ذلــــك الحكومة 
والبرلمان والأحزاب، فــــي مقابل ارتفاع 
مؤشر الثقة بالمؤسسات السيادية غير 

المنتخبة.
ووفق الدراســــة التي أجراها مرصد 
الشــــمال لحقوق الإنســــان، بالتعاون مع 
مؤسســــة ”فيتــــور إيليت“، فــــإن 80 في 
المئة من الشــــباب المســــتطلعة آراؤهم 
أكدوا عدم ثقتهم بالأحزاب السياســــية، 
بينما حــــازت الحكومة علــــى ثقة 16 في 
المئة منهم فقــــط، فيما عبر 21 في المئة 

فقط عن ثقتهم بالبرلمان.
وسجلت الدراســــة ارتفاعا لافتا في 
مؤشر ثقة الشباب المغاربة بمؤسسات 
الجيش والأمن الوطنــــي والدرك الملكي 
والقضــــاء. وحلت مؤسســــة الجيش في 
المرتبــــة الأولــــى بنســــبة ثقــــة إيجابية 

بلغت 75 في المئة، تلتها مؤسســــة الأمن 
الوطني، التي جاءت في المرتبة الثانية 
بنســــبة ثقة بلغت 72 فــــي المئة، بعدها 
مؤسستا الدرك الملكي والقضاء بنسبة 
ثقة بلغــــت 61 في المئــــة، وأخيرا وزارة 
الداخلية بنســــبة ثقة وصلت إلى 51 في 

المئة.
وســــجلت جمعيات المجتمع المدني 
مؤشــــر ثقــــة إيجابــــي بلغ 64 فــــي المئة 
مقابــــل 30 في المئة لا يثقــــون بها، فيما 
جاء الإعلام المغربي في المرتبة الثانية 
بدرجــــة ثقة إيجابية وصلــــت إلى 42 في 

المئة.
وشــــملت الدراســــة الميدانية، التي 
عرضهــــا موقع هســــبريس المحلي، وتم 
إجراؤهــــا خلال الفتــــرة الممتدة بين 15 
أكتوبــــر 2022 و31 ينايــــر 2023، المجال 
الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 
وضمــــت عينــــة مــــن الشــــباب تتــــراوح 

أعمارهم بين 18 و25 سنة.

مؤشر ثقة الشباب المغاربة 

بالمؤسسات: الجيش في الصدارة 

والأحزاب تتذيل الترتيب

موقع شـــبكات النفـــوذ والمصالـــح داخل 
الحزب. ويركز حزب الحركة الشعبية على 
المحيـــط القروي ســـواء في اعتمـــاده على 

العنصر البشـــري كخزان انتخابي أو على 
الجانـــب الهوياتي حيث يدافع عن الثقافة 

الأمازيغية.



 القاهــرة - يحــــاول كتاب ســــعوديون 
التراشــــق  أزمــــة  تطويــــق  ومصريــــون 
الإعلامــــي الأخير بين مصر والســــعودية 
وقطْع الطريق على تنظيمات معادية تعمل 

على بث الفرقة بين الشعبين.
وقال الإعلامي المصري نشأت الديهي:

وغرد الكاتب والسياســــي الســــعودي 
سلمان الأنصاري:

”الجمهوريــــة“  صحيفــــة  واعتــــذرت 
الحكوميــــة المصريــــة عــــن مقــــال لرئيس 
تحريرها عبدالرزاق توفيق أساء فيه إلى 
دول الخليج، بعد سلســــلة من التجاذبات 

بين كتاب خليجيين وإعلاميين مصريين.
وحذف موقع الصحيفة الســــبت مقال 
رئيس التحرير بعنوان ”الأشجار المثمرة.. 

وحجارة اللئام والأندال“.
وقــــال توفيق فــــي المقــــال ”الغريب أنّ 
ثبــــات وحكمــــة الموقف المصــــري والإدارة 
الرشــــيدة للتحديات والضغــــوط.. وحالة 
الثبــــات والصمود أزعجــــت البعض ممن 
نحسبهم أشــــقاء وأصدقاء، بالإضافة إلى 
العدو التقليدي.. لذلــــك انبرى إعلام هذه 

الدول للهجوم والإساءة لمصر“.
وأضاف فــــي مقاله المحذوف ”لا يجب 
على الحفاة العراة التطاول على مصر..“.

وعقب نشر المقال المسيء في صحيفة 
”الجمهوريــــة“ انتقــــد كتــــاب خليجيــــون 
الصحافــــي المصري معتبريــــن أن هجومه 

مدعوم من القيادة المصرية.
وترددت الأصداء على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ورغم المشــــاحنات والهجوم 
والهجوم المعاكس ظهرت أصوات رافضة 
لهذه المعركة الكلامية، فقد اعتبر الكثيرون 
أن لا علاقة لما يحدث من تشنج بالعلاقات 
الرســــمية بــــين البلديــــن، وأنــــه لا يجــــب 
الانزلاق إلى هذا المســــتوى من المشاحنات 

المسيئة. وسخر مغرد:

وقال حساب موجز الأخبار:

وقال رئيس تحرير صحيفة ”مكة“:

الإماراتي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
عبدالخالق عبدالله:

ورد ناشط على التغريدة:

فــــي المقابــــل دعــــا معلقون إلــــى قطع 
الطريق علــــى التنظيمــــات المعادية كي لا 
تســــتفيد من المقــــال وتزرع بــــذور التوتر 
بين مصر والســــعودية، خاصة أن الإعلام 
المحســــوب على جماعة الإخوان المسلمين 
تلقف المقال وأفرد له جيوشــــا من المحللين 

الإستراتيجيين. 
وقال ناشط:

وأضاف:

هي  يذكــــر أن صحيفــــة “الجمهورية“ 
إحدى الصحف القومية التابعة للحكومة 
الوطنيــــة  الهيئــــة  لإشــــراف  وتخضــــع 
تحريرهــــا،  رئيــــس  أن  كمــــا  للصحافــــة، 
عبدالرزاق توفيق، عمل مراســــلاً عسكرياً 

مدة طويلة.
تراشــــقا  الماضيــــة  الأيــــام  وشــــهدت 
إعلاميا بين عدد مــــن الكتاب والإعلاميين 
الســــعوديين من جهة ونظرائهم المصريين 
مــــن جهــــة أخــــرى، حيــــث نشــــر الكاتب 
الســــعودي تركــــي الحمــــد سلســــلة مــــن 
التغريــــدات تطــــرق خلالها إلــــى الوضع 
المصــــري  والاقتصــــادي  السياســــي 
وعــــزا فيها ما تعيشــــه مصر مــــن أزمات 
اقتصادية بالأســــاس إلى سيطرة الجيش 
على الاقتصاد، ســــواء بشــــكل مباشــــر أو 
عبر مؤسســــات خاضعة لــــه أو من خلال 

متنفذين لديه.
ودخل الكاتب والأكاديمي الســــعودي 
خالــــد الدخيل على الخط أيضاً مغرداً بأن 
”ما يحصل لمصــــر في الســــنوات الأخيرة 
يعــــود في جذره الأول إلــــى أنها لم تغادر 

عباءة العسكر منذ 1952“. 

وأثار حديث الكاتب السعودي الكثير 
من الجدل في الأوســــاط المصرية، واعتبر 
بعض النشطاء أن حديثه عن أزمات مصر 
يعــــد ”تدخلا متعمدا في الشــــأن الداخلي 
المصري“، فــــي ظل قربه مــــن دوائر صنْع 

القرار في المملكة.
نشـــأت  المصـــري  الإعلامـــي  وشـــن 
الديهي هجومـــا على تركي الحمد، وقال 
له ”أنت مالك ومال مصر (ما مشكلتك مع 

مصر؟)“.
فرد الحمد في تغريدة قال فيها:

المصــــري  الرئيــــس  إصــــرار  ورغــــم 
عبدالفتاح السيســــي علــــى أن الأزمة هي 
نتيجة طبيعية لعوامــــل عالمية تؤثر على 
بقيــــة العالم فــــإن عددا من الشــــخصيات 
العامة فــــي الخليج تتحفظ على تطمينات 
السيســــي وتعبر عن شــــكها في نموذجه 

الاقتصادي.
الحلفــــاء  مــــن  الســــعودية  وتعــــد 
الرئيسيين للسيسي وداعميه الماليين منذ 
2013. وســــاعدت الرياض في الحفاظ على 
اقتصاد مصر واقفا على قدميه، من خلال 
ودائع ومســــاعدات بمليــــارات الدولارات. 
وتشــــير التقديرات إلى أن مصر تلقت 92 
مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2011.

 الجزائــر - أثار عمــــود صحفي للكاتب 
المخضــــرم ســــعد بوعقبة، حــــول تحويل 
محافظــــة الجلفــــة بجنــــوب البــــلاد مــــن 
حظيــــرة لتربية الخرفان السياســــية إلى 
تربية الأبقار السياســــية، سجالا قويا في 
الجزائر خاصة لدى ســــكان مــــن المنطقة، 
بسبب ما أســــموه نشر خطاب العنصرية 
وتقدمــــوا  المجتمــــع،  وســــط  والكراهيــــة 
بشــــكاوى جماعية ضد الكاتــــب المعروف 

بأسلوبه الناقد والساخر.
وقال الكاتب الصحافــــي بوعقبة، في 
عموده المثيــــر ”إذا اختــــار الرئيس تبون 
فعــــلا محافظة الجلفة، وبلدية البرين على 
وجــــه الخصوص، لتربية أبقار المشــــروع 
القطــــري، فقــــد أصــــاب هــــذه المــــرة عين 
الحقيقة! فالأمر يعد ترقية لمنطقة الجلفة، 
من مســــتوى الخرفان إلى حجــــم الأبقار! 
حتى سياســــيا.. فســــكان هــــذه المحافظة 
كانــــوا دائما خرفانا، وترقيتهم إلى (أبقار 
سياســــية) يعد تطورا لافتا!“. وخلص فيه 
إلــــى أن ”ظاهرة معالجة قضايا السّــــكان 
(بمــــا يطلبــــه المســــتمعون)، وجــــدت قبل 
الاســــتعمار الفرنســــي، واســــتمرت معه، 
وبقيــــت بعده في الاســــتقلال“، في تلميح 
إلى سياســــات توزيع الريــــع على جهات 
البلاد، تحت مســــمى التــــوازن الجهوي، 
بينما الغرض هو كسب الولاء والاستقرار 

الاجتماعي.

واضطــــر الكاتب الصحافي إلى تقديم 
اعتــــذاره لســــكان محافظــــة الجلفة، تحت 
ضغــــط موجة الغضــــب والاســــتياء التي 
أثارها مقاله الساخر المعنون بـ“بعيدا عن 

الذي نشــــره في عموده ”نقطة  السياسة“ 
نظــــام“، بموقع ”المدار.تي.فــــي“ في لندن، 
والمملوك لناشــــطين سياســــيين معارضين 

للسلطة.
وذكر في مقــــال بعنوان ”رقبتي فداكم 
يــــا أولاد نايل“، بعد شــــرح خلفيات المقال 
المثير ”أســــجل اعتذاري لــــكل من فهمني 
بالخطأ.. فقد أكون مسؤولا أيضا عن هذا 
الفهم الخطأ، لأننــــي وبعد نصف قرن من 
ممارســــة الصحافة، لا يجوز لي كتابة ما 

يحمل التأويل!“.
وقــــال ”أثــــار مقالي الســــابق المعنون 
’بعيدا عــــن السّياســــة‘ موجــــة عارمة من 
ســــوء الفهم مــــن قبل محترفــــي اصطياد 
سُــــوء الفهم والمتُاجرة بهِ، فاتهمني هؤلاء 
بتعمد الإساءة لمنطقة أولاد نايل الشهمة، 
بالرغــــم مــــن أّنــــي داعبت بتهكــــم واضح 
العديد من المحافظات، بمــــا فيها الجلفة! 
وقد تهكمــــت على ظواهر عايشــــتها، ولم 
أتهكــــم علــــى الســــكان في المحافظــــات!“. 
للذيــــن  التوضيــــح  ”واجبــــي  وأضــــاف 
يحتاجــــون التوضيح، أنني ســــعيد لبقاء 
منطقة الجلفة حساسة لما أكتب، فقد كانت 
هذه المنطقة مــــن بين أكثر المناطق متابعة 
لمقالاتي الصّادرة في الشروق الأسبوعي، 
(صيحة الســــردوك)، سنوات الجمر، حيث 
كانــــت الصحيفة توزع فــــي هذه المحافظة 
وحدها قرابة مئة ألف نســــخة! لهذا أتفهم 
حجم حساســــية الجلفة لما أكتبه، وأُطمئن 
هؤلاء الأحرار أنني لم أقصد الإساءة، وما 

هو إلا سوء فهم غير مؤسس“.
وكان المقــــال المعنــــون بـ“بعيــــدا عــــن 
قد أثــــار موجة مــــن الغضب  السياســــة“ 
والاســــتياء لــــدى العديــــد مــــن الفعاليات 
الأهلية المحلية والناشــــطين السياســــيين 
والاجتماعيــــين، وســــجل تقديم شــــكاوى 
جماعية لــــدى مصالح الأمن، من أجل فتح 
تحقيق في ما وصفوه بـ“خطاب الكراهية 

والعنصرية ضد سكان محافظة الجلفة“.
وذكــــرت عريضــــة وجهت إلــــى المدير 
العام للأمن الوطني، وتحمل توقيع تســــع 
جمعيات محليــــة، اطلعت عليها ”العرب“، 
”يطيــــب لنا ســــيادة المديــــر العــــام للأمن 

الوطنــــي أن نتوجــــه إليكم بشــــكوانا ضد 
المدعو ســــعد بوعقبــــة، صحافي، صاحب 
العمــــود: نقطــــة نظام، حيــــث وصف هذا 
الصحافــــي غيــــر المحترف والــــذي تجرد 
من كل قيم الصحافــــة وانحاز إلى أفكاره 
الخبيثة، منطقــــة مجاهدة كمنطقة الجلفة 
عاصمة أولاد نايل، بأنها ’خرفان سياسية 
تمــــت ترقيتها إلى حجم أبقار سياســــية‘، 
في إشــــارة إلى شروع المشــــروع القطري 

لتربية الأبقار ببلدة البيرين“.
وأضافت العريضة ”إن هذه الأوصاف 
غيــــر اللائقــــة مســــت بكرامــــة المواطــــن 
الجلفاوي، حيث ســــعى بواســــطتها إلى 
نشر الكراهية وســــط المجتمع الجزائري، 
وهو مــــا يتنافى مع القوانين والشــــرائع 
فــــي الجزائر الجديــــدة“. وشــــن مدونون 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  وناشــــطون 
الاجتماعــــي حملــــة ضد مقــــال الصحافي 
بوعقبــــة، ووجهت دعوات مــــن أجل تبني 
القضيــــة لدى القضاء، حيــــث عبر العديد 
من المحامين عن اســــتعدادهم للدفاع عما 
وصف بـ“الإهانة“ لسكان محافظة الجلفة، 
فيمــــا ذهــــب آخــــرون لحــــد الإســــاءة إلى 

شخصه وإلى ماضيه المهني.
وقــــال الصحافــــي بــــلال عقــــاب فــــي 

تغريدة:

واتهم معلق:

بالعمالة.  الصحافيين  مغردون  واتهم 
وكتب معلق في هذا السياق:

ويذكر أن الكاتـــب الصحافي بوعقبة 
هـــو رمـــز كتـــاب العمـــود الصحفي في 
الجزائـــر، حيـــث حافـــظ عمـــوده ”نقطة 
الـــذي تجـــول بـــه فـــي مختلف  نظـــام“ 
الصحـــف والمواقـــع المحلية طيلـــة عدة 
عقود، على شهرة عالية ومتابعة واسعة 
لـــدى القراء الجزائريـــين، وكثيرا ما كان 
مصـــدر تضييق عليه، فكانت الســـلطات 
الوصيـــة تقايـــض فـــي بعـــض الأحيان 
الصحيفة التي ينشر فيها عموده، بوقفه 

مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم 
الحكومي.

ويعتبر بوعقبة من الأقلام الصحافية 
النــــادرة في الجزائر التي واصلت الكتابة 
والوفــــاء لنفــــس الخط الناقد والســــاخر، 
فرغم تجاوزه سن السبعين، إلا أنه يواصل 
كتابة عموده في موقع مهاجر بلندن يملكه 

ناشطون سياسيون معارضون، مجانا.
ومنذ قرار الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة بفتح الترشــــح الرئاسي والمرور 
إلى الولاية الرئاســــية الرابعة العام 2014، 
اتخــــذ الرجــــل موقفــــا سياســــيا مناوئا 
للسلطة، وانخرط في العديد من الفعاليات 
السياســــية المعارضــــة، على غــــرار حركة 
”بركات“ (يكفي) في عام 2013، ثم تنسيقية 
الحريــــات والانتقــــال الديمقراطــــي العام 
2014، ثم الحراك الشــــعبي في 2019، وهو 
ما يكون قد كلفــــه حصارا غير معلن حول 

عموده المقلق، فنقله إلى الموقع اللندني.
الموقــــع  مديــــر  بثــــه  تســــجيل  وفــــي 
الإعلامي والناشــــط السياســــي المعارض 
ســــليم صالحي، عبــــر فيه هــــو الآخر عن 
اعتــــذاره لســــكان الجلفة، ولســــوء الفهم 

الذي لف مقــــال الكاتب بوعقبة، وذكر بأن 
”الموقع والمقال لا يســــتهدفان الإســــاءة أو 
إهانــــة أي جهة مــــن جهات الوطــــن، وأن 
نوايا غير بريئة أرادت اســــتغلال الواقعة 
لفبركــــة قضية تعد امتــــدادا للاصطفافات 

السياسية بين السلطة والمعارضة“.
وانتقد المتحدث بشــــدة مــــن وصفهم 
الجلفــــة  منطقــــة  علــــى  بـ“الأوصيــــاء“ 
وعرش (قبيلة) أولاد نايل، من سياســــيين 
وإعلاميــــين، وخاطبهم بالقــــول ”ها نحن 
نعتذر لأهل الجلفــــة، فمتى تعتذرون أنتم 
من الشــــعب، بســــبب التضليــــل والتعتيم 
الــــذي تمارســــونه عليه، فقد كان الشــــعب 
الجزائري يســــير بالملايين فــــي العاصمة 
ومختلف المدن، وأنتم تبثون المسلســــلات 
التركية والرســــوم المتحركة، وتنكرون في 

مقالاتكم وجود شعب يحتج“.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
معلومــــات  الأحــــد،  مســــاء  الاجتماعــــي 
حــــول وضــــع الصحافــــي ســــعد بوعقبة، 
تحــــت النظــــر من طــــرف أمــــن العاصمة، 
للتحقيــــق معــــه حول المقــــال، بنــــاء على 
أمر من النائــــب العام المختــــص إقليميا. 

ميديا 
أونلاين

@billel_blog
أن يصــــــف كاتب مثل ســــــعد بوعقبة 
ســــــكان الجلفــــــة بالخرفــــــان والأبقار 
فهذا كلام خطير جــــــدا وجريمة وفق 
ــــــون مكافحــــــة خطــــــاب الكراهية،  قان
شــــــعب الجلفــــــة وأولاد نايل شــــــعب 
عريق ومثقــــــف والجلفة ولادة للنخبة. 
أن تمــــــارس المعارضة فهذا جائز لكن 
أن تجعل مــــــن المعارضة حجة لإهانة 
ــــــاس فلا يمكــــــن اعتبارك ســــــوى  الن

خسيس و“وقح“.

@aburaid00
”الجمهورية“  صحيفة  تحرير  رئيس 
يعتذر عن مقاله الخايس #الحفاة_
العــــــراة، برضه مافيش رز (ســــــواء 
ــــــذر لا يوجــــــد،  ــــــم تعت ــــــذرت أو ل اعت

أموال).

@aa1hz
المثل الشــــــعبي ”إذا فلح العلق جاب 
ينطبق على عبدالرزاق  لأهله داهية“ 
ــــــر صحيفــــــة  ــــــس تحري ــــــق رئي توفي

”الجمهورية“ المصرية.

@abd88ullah
هــــــذه بضاعــــــة رخيصة وللأســــــف 
ــــــر ورئيس  تصدر مــــــن إعلامي كبي
ــــــر صحيفة محترمــــــة ومحاولة  تحري
ــــــق فتنة لصــــــرف الأنظــــــار عن  لخل
ــــــي تتمثل في ارتفاع  أزمة مصر الت
ــــــن الخارجي بشــــــكل كبير، أما  الدي
ــــــج شــــــعوبًا وحكامًا فهم  أهل الخلي
يحبون مصر ويحرصون عليها ولم 
ولن يتخلوا عنهــــــا، إضافة إلى فهم 

الشعبين لذلك.

@jamalburhan
 مع اختلاف المعطيات هل ما يحدث 
اليوم يكرر الحملة الإعلامية المفتعلة 
في ٢٠١٦ لخلق أزمة بين الســــــعودية 
ومصر؟ ومن المســــــتفيد من شــــــحن 

ذلك غير #التنظيم وتنظيماته؟

@KSA24
ــــــس تحرير  ــــــق رئي ــــــرزاق توفي عبدال
ــــــة  القومي ــــــة“  ”الجمهوري صحيفــــــة 
المصري  الشعب  الرسمية،  المصرية 
كان ولا يزال وسيبقى أغلى الشعوب 
ــــــا، لكن بالنســــــبة  فــــــي الكــــــون علين
ــــــى التوجه السياســــــي والإعلامي  إل
ــــــاً بالأرقام،  ســــــيكون له تفنيد قريب
ولن ينفع دولتكم الذي وعدكم بالأرز 

وأوعز لكم بهذا الموقف.

@Abdulkhaleq_UAE
الكاتب والإعلامــــــي الخليجي أعقل 
من أن يرد على هذا الردح الرخيص 
لرئيس تحرير صحيفة ”الجمهورية“. 
ــــــا عزيزة على قلوبنا  فمصر أم الدني
وشعبها الكريم له مكانة خاصة في 
ــــــا ولن يجد مــــــن هو أحرص  وجدانن
واستعادة  وازدهاره  استقراره  على 

عافيته من دولنا.

@jamalburhan
صحيفــــــة #الجمهورية تحذف المقال 
ــــــس التحرير يشــــــيد بالعلاقات  ورئي
المصرية في تصريح  #الســــــعودية – 

@TurkiHAlhamad1
قبل فترة حاولت أن أحلل الأوضاع 
ــــــا والبحث  ــــــت موضوعي فــــــي الكوي
ــــــل فــــــي تراجــــــع الكويت،  عن الخل
ــــــرت أقلام الشــــــجب والتخوين  فانب
ــــــى الديمقراطية، واليوم  والمؤامرة عل
ــــــك أصبح واضحــــــا. واليوم،  كل ذل
ــــــت تحليل الأوضاع في مصر،  حاول
المصرية  ”النرجســــــية“  فاســــــتثيرت 
الشعبوية التي تتحسس من كل نقد 

لا يأتي من مصري.

@basdz31
خائفــــــون من أن تكــــــون الجلفة كما 
ــــــن رحمــــــه  ــــــم بومدي أرادهــــــا الزعي
ــــــة بامتياز،  ــــــه، عاصمة اقتصادي الل
نظرا لمســــــاحتها ومناخهــــــا وبحكم 
توسطها خارطة الجزائر، وحدودها 
الجغرافية مــــــع محافظات كبرى من 
جميع الجهات، محافظة غنية طبيعيا 
ــــــا، هــــــذا الطمس  وبشــــــريا وتاريخي
الإعلامــــــي المتعمــــــد للمحافظة ليس 

عبثا #الجزائر.

@ayvQRPgF2nNcmIp
سعد بوعقبة… لما تنزل لهذا المستوى 
في الكتابة فهنا يجب أن يكون الرد 
كما يلي: محافظة الجلفة لطالما كانت 
البوصلة للوطنيين الشرفاء همهم هو 
ــــــوا الجزائر رغم  إنقــــــاذ الوطن أحب
أنهم لم يغنموا منها شــــــيئا ويكفيهم 
ــــــوا يوما وطنهم  فخرا أنهم لم يخون
كمــــــا تفعل أنت ولم تخــــــرج العمالة 

منهم كما خرجت منك.

يمنع التشبيه بالحيوانات

بضاعة إعلامية مثيرة للجدل 

الإثنين 2023/02/06

5السنة 45 العدد 12677
{خرفان سياسية تمت ترقيتها إلى حجم أبقار سياسية} 

مقال ساخر يشعل أزمة في الجزائر
اتهامات للصحافي بإثارة خطاب الكراهية وسط استغلال سياسي وأيديولوجي

موجة غضب واســــــعة اجتاحت مواقع التواصــــــل الاجتماعي في الجزائر، 
بســــــبب عمود صحفي اعتبره ناشطون بأنه إهانة وتحريض على الكراهية 
ــــــة المعروفة بولائها السياســــــي للأنظمة  ضد إحــــــدى المحافظات الجزائري

المتعاقبة.

محاولات لتطويق التراشق الإعلامي بين السعودية ومصر

@eldeeehy

ســــــتظل مصــــــر والســــــعودية معًا على 
ــــــق واحــــــد مصيرًا ومســــــيرة، فما  طري
ــــــادي العابثين..  جمعــــــه الله لا تفرقه أي
ــــــا.. رحمــــــة ومودة..  ــــــخ وجغرافي تاري
تعاون وتكامل.. بروح الأخوة الصادقة 
التي جمعت الشــــــعبين الشقيقين وقادة 
ــــــخ #تحيا_ ــــــى مر التاري ــــــن عل البلدي

مصر_والسعودية

@Salansar1
ــــــة  ــــــة علاقــــــة المملكــــــة العربي صلاب

ــــــة #مصــــــر  #الســــــعودية مــــــع جمهوري
العربية أصلب من جبال طويق وأهرام 

الجيزة؛ نقطة على السطر.

صابر بليدي

المتعاقبة.

صحافي جزائري

بعد نصف قرن من 

الصحافة، لا يجوز لي 

كتابة ما يحمل التأويل

سعد بوعقبة

سابق، المقطع يكشف محاور استغلال 
ــــــم الإخوان للمقال  خلايا وإعلام #تنظي
بمحاولات بائسة ومستمرة بهدف خلق 
توتر بين السعودية ومصر! فما هي هذه 
المحاور التي ظهرت جليا وانكشفت بين 

الأمس واليوم؟



 القدس - يعكس كشف رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو عن أنه 
يدرس احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة 
القبـــة الحديديـــة المضـــادة للصواريخ 
خروجا عـــن المســـار الحـــذر والمتوازن 
الـــذي اتبعتـــه الحكومـــة الإســـرائيلية 
الســـابقة فـــي علاقة بالحرب الروســـية 
علـــى أوكرانيا، ما قد يتســـبب في أزمة 
دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو تكون 
لها تداعيات أمنية بالأســـاس خاصة في 

الساحة السورية.
وقـــال نتنياهو في مقابلـــة مع قناة 
الفرنســـية نقلت تفاصيلها الأحد   “LCI”

وســـائل إعـــلام عبرية ”انتهينـــا تقريبا 
من عملية تشـــكيل الحكومة. ســـندرس 
ما إذا كنا ســـنزود أوكرانيـــا بمنظومة 
القبـــة الحديديـــة (…) نحـــن الآن بصدد 
صياغة سياستنا، وبعد ذلك سنبحث في 

التداعيات السياسية للقضية“.
الحكومـــة  رفضـــت  أن  وســـبق 
الإسرائيلية الســـابقة، التي تناوب على 
رئاســـتها نفتالي بينيـــت ويائير لابيد، 
تزويد أوكرانيا بأســـلحة، واكتفت بنقل 

مساعدات إنسانية إلى كييف.

لكن الولايـــات المتحدة لا تتوقف عن 
دعـــوة إســـرائيل إلى تقديم مســـاعدات 
أمنيـــة لأوكرانيـــا، وهـــو ما أكـــد عليه 
وزيـــر خارجيتها أنتونـــي بلينكن الذي 
التقـــى نتنياهـــو فـــي القـــدس الغربية 

الاثنين.
وقال بلينكن خـــلال مؤتمر صحافي 
مـــع نتنياهـــو إنـــه بحـــث مـــع رئيـــس 
الـــوزراء الإســـرائيلي قضية مســـاعدة 

أوكرانيا.
ومتهمـــا إيران بمســـاعدة روســـيا، 
قـــال بلينكن إن ”هذا يؤكـــد الحاجة إلى 
مســـاعدة أوكرانيـــا أيضا فـــي الجانب 

الأمني وليس فقط الإنساني“.
ومنـــذ الرابـــع والعشـــرين فبرايـــر 
2022 تشن روســـيا هجوما على جارتها 

أوكرانيـــا مـــا دفـــع دولا فـــي مقدمتها 
الولايـــات المتحدة حليفة إســـرائيل إلى 
فـــرض عقوبات اقتصادية مشـــددة على 

موسكو.

علاقة إيران

 – الإســــرائيلية  العلاقــــات  تواجــــه 
الروسية العديد من العوائق والتشعّبات 
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة 
بعدمــــا وجدت تل أبيب نفســــها مضطرة 
للانحيــــاز نحو المحــــور الغربــــي، لكنها 
فعلــــت ذلك بحــــذر لكي تحافــــظ على خط 
التواصل مع الروس بما يخدم مصالحها.

والعديــــد مــــن المصالــــح تجمــــع بين 
روســــيا وتل أبيب، لاســــيما في ما يخص 
الوجود الإيراني في ســــوريا، إذ تســــعى 
تــــل أبيب للحفاظ على خــــط التواصل مع 
التحركات  تنســــيق  لاســــتمرار  موســــكو 
العســــكرية في ســــوريا، إلا أنه ومع تعقّد 
ملف إيران يبدو أن إسرائيل ستعلن دعم 
الحلف الغربي لمواجهة الحلف الروســــي 

الإيراني.
للحصول  بدورها  إســــرائيل  وتسعى 
علــــى الدعم الأميركي لحل الملف الإيراني، 
لذلك فقــــد بدأت التلميحات الإســــرائيلية 
بتقــــديم الدعم العســــكري لأوكرانيا، ذلك 
ما يطرح التســــاؤلات حول تأثير التوجه 
الإســــرائيلي على مســــتقبل العلاقات بين 
موســــكو وتل أبيب، وفيما إذا كان تحرك 
إســــرائيل ســــيكون بمثابة ضربة قاضية 

للعلاقات الثنائية.
وكان الموقــــف الإســــرائيلي من الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا مبنيــــا علــــى رغبة 
إســــرائيلية فــــي الحفــــاظ علــــى العلاقة 
أحيانــــا  توصــــف  حيــــث  روســــيا،  مــــع 
بالضبابية، بســــبب الخلاف الداخلي في 
إســــرائيل بخصوص مســــتقبل العلاقات 
مع موســــكو، فالبعض يفضّــــل القرب من 
الصــــف الأميركــــي والغربــــي باعتبــــاره 
حليفا إستراتيجيا لإسرائيل، فيما يعتقد 
آخرون داخل إسرائيل أن قطع العلاقة مع 
روسيا سيضر بمصالح إسرائيل الأمنية، 
وهو ســــبب محاولاتها في بعض الأحيان 

للظهور بموقف شبه حيادي.
ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الجامعة العبرية يوناثان فريمان أن ”ثمة 

متغيرات فـــي أوكرانيا قد تدفع نتنياهو 
إلـــى إعادة النظـــر في موقف إســـرائيل 
الرافـــض لدعمها بالســـلاح، خاصة بعد 
التقارير عن بيع إيران لروســـيا طائرات 
من دون طيار وصواريخ تســـتخدمها في 

أوكرانيا“.
وأضـــاف فريمان ”أعتقد أننا قد نرى 
محاولة لجســـر الخلافات بـــين تل أبيب 
وواشـــنطن بشـــأن الحرب في أوكرانيا، 
فواشـــنطن تريد من إســـرائيل أن تكون 
داعمـــة أكثـــر لأوكرانيـــا وأكثـــر انتقادا 
لروســـيا، وقد نشـــهد انعطافة قوية في 
الدعم الإســـرائيلي لسياسة واشنطن في 

ما يتعلق بأوكرانيا“.
علاقات  لنتنياهـــو  بـــأن  واســـتدرك 
مميـــزة مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ومن مصلحة إســـرائيل الاحتفاظ 
بعلاقـــات جيدة مع روســـيا التي تغض 
الطـــرف ولا تتدخل فـــي الغارات الجوية 
الإســـرائيلية فـــي ســـوريا علـــى أهداف 
إيرانية وأخرى تابعة لجماعة حزب الله 

اللبنانية.
وتابع ”لا أعتقد أن نتنياهو ســـيتجه 
إلـــى مواجهـــة مـــع بوتـــين، أعتقـــد أن 
الحكومـــة الجديدة ســـتقوم بأمور منها 
تقديم بعـــض المعـــدات لأوكرانيا وتبني 
سياسات بينها مثلا فرض عقوبات على 

موسكو“.
وأردف ”يجب ألا ننسى أن ثمة عاملا 
جديدا في الحرب فـــي أوكرانيا وهو أن 
إيران تلعب دورا فيها وتزيد من تدخلها 
في أوكرانيا، وكلما زاد التدخل الإيراني 
في أوكرانيا كلما توجب على إســـرائيل 
أن تتبنى سياسة ليست معادية لروسيا 
بحـــد كبير وإنمـــا لإيـــران، فإســـرائيل 

ستساعد من يحارب إيران“.
وأكد ”لا أعتقد أن إســـرائيل ستكون 
معادية لروســـيا ولكن أكثر اســـتعدادا، 

سواء علنا أو سرا، لمساعدة أوكرانيا“.
وكانت إيـــران أحـــد أبـــرز العوامل 
التي دفعت إســـرائيل إلى تغيير موقفها 
شـــبه المحايـــد، وتزويـــد أوكرانيا ربما 
بالأسلحة خلال الفترة القادمة، فتل أبيب 
تجنبت إرسال المساعدات العسكرية إلى 
أوكرانيا، لكن مع تزايد التعاون الروسي 
– الإيراني، وخـــروج التهديدات الإيرانية 
عـــن الســـيطرة، كانـــت هنـــاك توجهات 
جديدة تخص الأمن القومي الإسرائيلي.

ويقول خبراء عسكريون إن التعاون 
بين إيران وموسكو سيكون كذلك المشجع 
الأبرز لتل أبيب للتوجه بشكل علني إلى 
محور الغرب، خاصة إذا قررت موســـكو 
تعزيـــز هـــذا التعـــاون ومنـــح أســـلحة 
متطـــورة لإيران، مـــا قد يعني مشـــاركة 

موســـكو مباشـــرة بتهديد الأمن القومي 
لإسرائيل.

الروسية  العســـكرية  العملية  وتضع 
فـــي أوكرانيا إســـرائيل أمام حســـابات 
صعبـــة، تبدأ من ســـوريا وتمـــر بإيران، 

وبينهما روسيا.

التنسيق الأمني في سوريا

التـــي  حســـاباتها  العبريـــة  للدولـــة 
تتمثل في الاســـتمرار في التمتع بـ“حُرية“ 
هجماتها الجوية على أهداف في ســـوريا 
تقـــول إنها إيرانيـــة، وأيضـــا رغبتها في 
تقويـــض قـــدرة إيـــران على إنتـــاج قنبلة 

نووية.
وفي حين أن حرية هجماتها في سوريا 
مرتبطة بغض طرف من قبل روســـيا، فإن 
فُرص التوصل إلـــى اتفاق دولي مع إيران 
في فيينا يلبي مطالبها تشوبها تساؤلات 

في ظل انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.
وتخشى إسرائيل أن يؤثر هذا الموقف 
(مدّ أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدة) على 
علاقاتها بروســـيا، وخاصـــة قدرتها على 
التحـــرك الجـــوي ضد أهداف في ســـوريا 

بموافقة روسية.
مـــن  العشـــرات  إســـرائيل  ونفـــذت 
الضربـــات فـــي ســـوريا خـــلال الحـــرب 
المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات لتمنع 

ما وصفتها بأنها عمليات نقل أسلحة إلى 
مقاتلي حزب الله اللبناني وحلفاء آخرين 
إيرانيين. وتغاضت روســـيا إلى حد كبير 
عن الضربـــات التي يقول الإســـرائيليون 
إنها لا تشـــكل أي تهديد مباشـــر للرئيس 

السوري بشار الأسد حليف موسكو.
ويقول المراســـل العســـكري لصحيفة 
هآرتـــس العبرية يانيـــف كوبوفيتش ”إن 
مصدر القلق الرئيســـي لمؤسســـة الجيش 
هو عرقلة العلاقات الإسرائيلية – الروسية 
الحساســـة تجاه ســـوريا، حيـــث ورد أن 
الجيش الإســـرائيلي يعمـــل بانتظام ضد 
القـــوات المدعومة من إيـــران، وهي جماعة 

حزب الله اللبنانية“.
وأضـــاف كوبوفيتـــش ”في ظـــل هذه 
الظـــروف مـــن المرجـــح أن يُغيّـــر الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين سياســـته بشأن 
العمليات الإســـرائيلية في سوريا وأماكن 

أخرى في الشرق الأوسط“.
لاســـتعادة  محاولـــة  ”فـــي  وأردف 
مكانتـــه يمكن لبوتـــين أن يتحرك للحد من 
قدرة إســـرائيل على العمل ضـــد التواجد 
الإيرانـــي، في إطار آلية تفـــادي التضارب 

بين إسرائيل وروسيا في سوريا“.
واتفقت إســـرائيل وروسيا على ”آلية 
تفـــادي التضارب“ عقب التدخل الروســـي 
العســـكري فـــي ســـوريا عـــام 2015، لمنع 
وقوع اشـــتباك دون قصد خلال الهجمات 

الإســـرائيلية ضـــد التواجـــد الإيراني في 
سوريا.

المســـؤولون  ”يُقدّر  كوبوفيتش  وتابع 
الإســـرائيليون أن روســـيا قـــد تقـــرر نقل 
أســـلحة أكثـــر تقدمًـــا إلى ســـوريا ودول 
أخرى في المنطقـــة، بهدف تحقيق عائدات 
مـــن صفقات الأســـلحة الكبيـــرة، مع خلق 
تـــوازن جديد للرعب فـــي مواجهة القوات 

العسكرية الغربية في الشرق الأوسط“.
وتمتلك روســـيا نفوذا عسكريا كبيرا 
في ســـوريا، حيث تدعم قـــوات النظام في 

مواجهة قوى المعارضة.
وأشـــار إلى أن هناك ”مصدر قلق آخر 
لإســـرائيل، هـــو أن روســـيا قد تســـتخدم 
أنظمة متقدمـــة لتعطيل أنظمـــة التوجيه 
 (GPS) عبر نظـــام تحديد المواقـــع العالمي
وإجـــراءات الحـــرب الإلكترونيـــة الأخرى 
والهجمـــات الإلكترونيـــة لتعطيـــل قوات 
الناتـــو أو العمليـــات الغربية فـــي البحر 

المتوسط“.
وقد يؤدي ذلك أيضًا، وفق كوبوفيتش، 
إلى ”تقييد حرية الجيش الإســـرائيلي في 
العمل أو تعطيل التكنولوجيا العســـكرية 

والمدنية في إسرائيل“.
وترتبط القوات الروســـية في ســـوريا 
باتفاق مع الجيش الإســـرائيلي لتنســـيق 
الأنشطة الإسرائيلية في الأجواء السورية 

لتجنب وقوع حوادث عرضية.

 باريس - وضعت المواجهة الاقتصادية 
بين الولايات المتحدة والصين، أوروبا في 
مرمى النيـــران فيما تهـــدّد خطة ”قانون 
الأميركيـــة لتعزيـــز  خفـــض التضخـــم“ 
الصناعـــات الخضـــراء بإحـــداث أضرار 

جانبية لحليف رئيسي لها.

وســـتكون هـــذه الخطـــة الأميركيـــة 
علـــى قائمـــة زيـــارة وزيـــرَي الاقتصـــاد 
الفرنســـي برونو لومير والألماني روبرت 
هابيك لواشـــنطن الثلاثـــاء، قبل أن يعد 
الاتحاد الأوروبـــي ردّه على هذه الخطة، 
في مناســـبة انعقـــاد قمة لرؤســـاء دول 

وحكومات التكتل يومي التاسع والعاشر 
من فبراير.

ونـــص ”قانـــون خفـــض التضخـــم“ 
الـــذي خصص له 430 مليـــار دولار، على 
تقديم إعانـــات للصناعات الخضراء مثل 
السيارات  لبطاريات  المصنعة  الشـــركات 

الكهربائيـــة والألـــواح الشمســـية، على 
غرار النمـــوذج الصينـــي للإعانات على 
أراضيها، شـــرط أن تصنع الشركات هذه 

المنتجات في الولايات المتحدة.
وقال الباحث فـــي المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الدولية توبيـــاس غيركه ”أحد 
الأهـــداف الرئيســـية للقانـــون الأميركي 
لخفض التضخم هو اســـتبعاد الموردين 
الصينيـــين مـــن سلاســـل إنتـــاج الطاقة 
النظيفـــة“، معتبرا أن الولايـــات المتحدة 
فكّرت ”أولا وقبل كل شيء“ في مصلحتها 
الخاصة من حيث استحداث فرص العمل 
والتصنيـــع وكذلك تقليـــل اعتمادها على 

الصين.

مواجهة شرسة

تشكل الصين لاعبا رئيسيا في قطاع 
الســـيارات الكهربائية مع سيطرتها على 
78 في المئـــة من الإنتـــاج العالمي لخلايا 
البطاريات وثلاثة أرباع المصانع الكبرى 
لتصنيـــع بطاريـــات الليثيـــوم – أيـــون، 
وفقـــا لدراســـة أجراها معهـــد بروكينغز 

إنستيتوسن في واشنطن.
وبالنســـبة إلى الولايات المتحدة، لم 
تطـــرح مســـألة أوروبا في هـــذا الملف إلا 
فـــي مرحلة لاحقة، وفق ما أضاف غيركه، 
كما حصل بالنســـبة إلى كوريا الجنوبية 
أو اليابان، وهما بلدان حليفان تقليديان 
لواشـــنطن لكنهما استثنيا من الإعانات، 

خلافا للمكسيك وكندا.
وقالت سيسيليا مالمستروم المفوضة 
والتـــي  للتجـــارة  الســـابقة  الأوروبيـــة 

أصبحت الآن عضوا في معهد بيترسون 
للبحوث في واشـــنطن ”أصبحت أوروبا 
ضحيـــة نوعا ما“ في هـــذا الجهد لتقليل 
الاعتماد على الصـــين، مضيفة ”لا أعتقد 
أنه كان مقصودا استهداف الأوروبيين“.

علـــى  الشرســـة  المواجهـــة  وبـــدأت 
المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ 
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

واتّخذ ذلك بداية شكل رسوم جمركية 
عقابيـــة في وقـــت مبكر من العـــام 2018 
بقيت سارية بعد انتخاب جو بايدن الذي 
اعتمـــد هو أيضـــا لهجة متشـــددة تجاه 

بكين.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت واشنطن 
فـــي أكتوبر قيـــودا علـــى تصدير بعض 
المكونـــات الإلكترونية إلى الصين باســـم 
”قانـــون  بتبنيهـــا  الوطنيـــة  المصلحـــة 
(تشـــيبس  الرقائق الإلكترونية والعلوم“ 
آكـــت) الذي يوفر حوالـــى 53 مليار دولار 
لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات 
المتحـــدة، وصـــولا إلـــى ”قانـــون خفض 

التضخم“.
وكتب جون بيتمان من مركز كارنيغي 
إندومنـــت للســـلام الدولـــي للبحوث في 
مجلـــة فوريـــن بوليســـي أن الأميركيين 
الازدهـــار  إبطـــاء  ”إلـــى  سيســـعون 

التكنولوجي للصين بأي ثمن“.

سباق إلى الإعانات

تعمّقـــت مخاوف أوروبا عقب الأزمة 
اللتـــين  الإمـــداد  وأزمـــة  الاقتصاديـــة 
تســـببت بهما جائحة كوفيـــد والحرب 

في أوكرانيا التي وضعت قواعد العولمة 
محل تساؤل.

وتثير هــــذه الأولوية العالمية مخاوف 
من حدوث سباق للحصول على الإعانات 
فــــي الولايات المتحدة وفي الصين، وكذلك 
في أوروبا حيث تريد المفوضية تســــهيل 
توزيــــع مســــاعدات حكوميــــة ردا علــــى 

سياسيات منافسيها.

وقـــال باســـكال لامـــي المديـــر العام 
السابق لمنظمة التجارة العالمية، إن على 
على واشنطن  أوروبا ”ممارسة الضغط“ 
لأن الخطة ”معادية لأوروبا أكثر مما هي 

معادية للصين“.
وكذلك، يثير هذا الجمود بين الحليفين 
الإســــتراتيجية  مســــألة  التاريخيــــين 
الأوروبيــــة تجاه الصين وفــــق غيركه، في 
حين أصبحت المكونات الصينية في صلب 
عملية تصنيع الســــيارات الكهربائية في 

القارة.
وقال غيركه ”كما يحصل في الولايات 
المتحدة، فإن سلاسل إمداد الطاقة النظيفة 
في أوروبا تعتمد بشكل خطر على الصين“، 
مشـــيرا إلى أن ”التركيز على هذا الارتهان 
يصب فـــي المصلحـــة الاقتصادية للاتحاد 
الأوروبي وقد يقنع واشـــنطن بأن أوروبا 

حليف ضروري في مواجهة الصين“.

الإثنين 62023/02/06

السنة 45 العدد 12677 في العمق

إعانات أميركية لتوطين الصناعات تقلص حصص أوروبا

أزمة دبلوماسية مع روسيا مقامرة إسرائيلية 

حرية هجماتنا في 

سوريا مرتبطة بغض 

طرف من قبل روسيا

يانيف كوبوفيتش

الخطة الأميركية 

معادية لأوروبا أكثر مما 

هي معادية للصين

باسكال لامي

سوريا ساحة مواجهة محتملة بين تل أبيب وموسكو
إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي

قانون خفض التضخم الأميركي يهدد بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي

يشــــــكل إعلان رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو عن احتمال 
ــــــد أوكرانيا بمنظومــــــة القبة الحديدية للدفــــــاع الصاروخي منعطفا  تزوي
ــــــى الخطوة بوقف  ــــــذر بأزمة دبلوماســــــية مع روســــــيا التي قد تردّ عل ين
التنســــــيق الأمني مع تل أبيب في سوريا، وهو ما يضع المصالح الأمنية 

الإسرائيلية في خطر.

أوروبا ضحية المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين



 بغداد - التقط قادة الإطار التنسيقي 
الذين اجتمعوا في بغداد، الإشارة التي 
قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن 
تعزيـــز العلاقـــات بين العـــراق والأردن، 
لعرض مقايضة تسمح بتوفير تسهيلات 
تجاريـــة واقتصاديـــة لـــلأردن، مقابـــل 
تخفيف الضغـــوط النقدية على المصرف 

المركزي العراقي.
وكان الرئيس بايدن أشـــرك العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني الذي يزور 
واشـــنطن، في المحادثات الهاتفية التي 
أجراهـــا مـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني غـــداة اللقاء 
الذي جرى في إســـطنبول بـــين محافظ 
المصـــرف العراقي علي محســـن العلاق 
ووكيل وزارة الخزانة لشـــؤون الإرهاب 
والاســـتخبارات المالية برايان نلســـون 
الفيدرالـــي  الاحتيـــاط  عـــن  وممثلـــين 
الأميركي، بشـــأن قيـــود تحويلات على 

الدولار إلى العراق.
علـــى  الســـوداني  بايـــدن  وحـــض 
تعزيز التعاون الاقتصـــادي بين العراق 
والأردن. وهـــو مـــا اعتبره قـــادة الإطار 
مقايضـــة  لعـــرض  فرصـــة  التنســـيقي 
تقتـــرح مد أنبوب نفط مـــن البصرة إلى 
العقبة مقابل تخفيـــف قيود التحويلات 
النقديـــة مـــن الاحتيـــاط الفيدرالي إلى 

العراق.
وعرض قادة الإطـــار موافقتهم على 
تقليـــص نشـــاط الفصائـــل الاقتصادي، 
كتعبيـــر عن الامتثال لمخاوف واشـــنطن 

من التحويلات التي تذهب إلى إيران.
ويقـــول مراقبون إن المعنى الحقيقي 
لهـــذه المقايضـــة هـــو الســـماح بتدفق 
الـــدولار إلـــى العراق، لتغذية الأســـواق 
الحـــرة به، مما يعـــد بمثابة الخطة ”ب“ 
لتحويـــلات الدولار إلى إيران، في مقابل 
التوصـــل إلـــى اتفاقات تجاريـــة جديدة 

مع الأردن.
ويشـــكك المراقبون في جدوى مقترح 
خـــط نفط البصرة – العقبـــة، بالقول إنه 
مـــن الأجـــدى للبلدين مد خـــط كركوك – 
العقبـــة، إلا أن قوى الإطار تريد أن تطيل 
أمـــد التنفيذ ريثما تتيقن من اســـتمرار 

تدفق الدولار من الولايات المتحدة.
ويـــرى المراقبون أن قـــوى الإطار لا 
تريـــد أن تقف فـــي وجه واشـــنطن، لأن 
القيود التي تفرضهـــا الولايات المتحدة 
لـــن تقتصر فـــي آثارهـــا علـــى تدفقات 
الـــدولار إلى إيران، ولكنهـــا تهدد خطط 
حكومـــة الســـوداني فـــي تنفيـــذ بعض 
المشـــاريع التنموية، الأمر الذي ســـوف 
يؤدي فـــي النهاية إلى إضعاف قبضتها 

على السلطة أو فرص البقاء فيها.
العراقـــي  المركـــزي  المصـــرف  وكان 
أعلـــن غـــداة اجتمـــاع إســـطنبول عـــن 
اتخاذ سلســـلة مـــن الإجـــراءات لتوفير 
الدولار للأغراض الشـــرعية، والخاضعة 
فـــي الوقت نفســـه للمراقبة مـــن جانب 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي. إلا أن البنـــوك 
الإطـــار  لفصائـــل  التابعـــة  ”الأهليـــة“ 
عمدت إلى شـــراء الدولار من الأســـواق 
الحرة، لتحويلـــه إلى إيران، ما أدى إلى 
تراجع ســـعر الدينار من جديد، لاســـيما 
وأن إيـــران تملـــك كميـــات ضخمـــة من 
الدنانير العراقية، وهي مستعدة لرميها 
في الســـوق العراقـــي بأي ثمـــن مقابل 

الدولار.
وكان مســـؤولون فـــي وزارة المالية 
العراقية كشفوا أن نظراءهم الأميركيين 
قدموا الشـــهر الماضي أدلـــة قاطعة على 
”حصول إيـــران علـــى مبالـــغ كبيرة من 

الـــدولار عبـــر العـــراق بطـــرق مختلفة، 
وأن إيران تســـتخدم ما تحصل عليه من 

الدولار في برنامجها النووي“.
وذكر المســـؤولون أن العراق يحاول 
الحد من التحويلات غير المشروعة وأنه 

حقـــق نجاحا في ذلك بنســـبة تصل إلى 
70 في المئـــة، إلا أن الســـفيرة الأميركية 
إلينا رومانوســـكي عادت وأبلغت وزير 
الخارجيـــة العراقي فؤاد حســـين خلال 
لقائهما الأسبوع الماضي ”بأن واشنطن 
مصرة على المضـــي بالإجراءات المطبّقة 
لمنع تهريـــب الدولار المباع فـــي العراق، 
وأن علـــى بغـــداد اتخاذ إجـــراءات أكثر 
صرامة بحظر وصوله إلى المشـــتبه بهم 

بالتهريب“.
وتعهـــد وزير الخارجية فـــي المقابل 
بأن الوفد الذي يترأســـه إلى واشـــنطن 
(خلال يومين) ســـوف يقـــدم ”جملة من 
المقترحـــات الرصينـــة التي من شـــأنها 
بنجـــاح  الأميركـــي  الجانـــب  طمأنـــة 
خطوات الحكومـــة العراقية في ترصين 
عمليـــة بيـــع الـــدولار ومنـــع تهريبـــه، 
وأنها ماضيـــة بإجراءاتها ولن تتراجع 

عنها“.
ولكن الزيارة تســـتهدف في النهاية 
تخفيف القيود عن تحويلات الدولار إلى 
العراق. وهو ما سوف ينتهي إلى تغذية 
آليـــات بديلة لتهريب الـــدولار إلى إيران 

وسوريا وحزب الله في لبنان.
وتخشـــى جماعـــات الإطـــار من أن 
إلـــى  الأميركيـــة  التحذيـــرات  تنتهـــي 
فرض عقوبات على بعض الشـــخصيات 
والفصائـــل التـــي يمتلـــك وكيـــل وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة لشـــؤون الإرهـــاب 
والاســـتخبارات الماليـــة تفاصيل وافية 

عنها.

وعلى الرغم مـــن أن جماعات الإطار 
تنتظـــر رد فعل واشـــنطن علـــى مقترح 
المقايضة، إلا أن الأردن سارع إلى عرض 
جوانـــب أخـــرى مـــن الإمكانيـــات لبناء 

علاقات تعاون تجارية أفضل.
وقـــال رئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
وعمـــان المهنـــدس فتحـــي الجغبير ”إن 
الصناعة الأردنية تمتلك مقومات مميزة 
في عدد مـــن القطاعات والصناعات ذات 

التنافسية العالية“.
يمتلـــك  الأردن  أن  الجغبيـــر  وذكـــر 
العديـــد من الممكنات التـــي تجعله قادرا 
علـــى المســـاهمة فـــي مشـــروعات إعادة 
الإعمـــار في العـــراق، ولاســـيما المتعلقة 
بالبنى التحتية والرعاية الصحية وبناء 
المصانع  وتأهيـــل  والإســـكان  المـــدارس 
وتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية 
وبرامـــج التكنولوجيـــا المختلفة. كما أن 
الصناعة الأردنية لديها القدرة على إسناد 
عملية إعادة الإعمار بالعراق كالصناعات 
الإنشائية والتعدينية التي تمتلك قاعدة 
إنتاجيـــة صلبة وواســـعة مـــن منتجات 
الحديد والأسمنت والحجر والرخام، إلى 
جانب الكيمياوية كالدهانات والأســـمدة 
والمـــواد الكيمياوية الأولية المســـتخدمة 
في الصناعات الإنشـــائية، والهندســـية 

والمستلزمات الصحية والكهربائية.
وتشـــير هذه المجالات إلى مشـــاريع 
تتجاوز مـــد أنبوب للنفط إلـــى العقبة، 
ولكنها قد لا تنفذ لأن الشـــركات المحلية 
التابعـــة لإيـــران تريـــد أن تتولاها، من 
”الغطـــاء  مـــن  نـــوع  لتوفيـــر  ناحيـــة، 
للحصـــول على الـــدولار من  الشـــرعي“ 
المصرف المركـــزي، ومن ناحيـــة أخرى، 
لإظهـــار أن حكومـــة الســـوداني تنفـــذ 

مشاريع تنمية فعلية.

 لنــدن - كثيرا ما اعتبر المســـؤولون 
كان  العربـــي  الربيـــع  أن  الإيرانيـــون 
الإيرانيـــة  الثـــورة  عـــن  مستنســـخا 
الإسلامية، وهو ما يدفع محللين للتساؤل 
اليوم عمـــا إذا كانت الاحتجاجات التي 
يشـــار إليها أيضا بـ“الربيـــع الإيراني“ 
قد تأثرت بمـــا جرى في المنطقة العربية 
خلال العشـــرية الأخيرة من انتفاضات 

انتهت بسقوط الأنظمة.
علـــى  المحللـــين  هـــؤلاء  ويســـتند 
دراســـة استقصائية كشـــفت انعدام ثقة 
الإيرانيين في الداخل والخارج بالنظام 
الحاكم، وهـــو ما يمكـــن أن يكون نتاج 
تأثرهم بشـــعوب دول عربية مثل سوريا 

ومصر والسودان وغيرها.
واستجوب معهد جامان في هولندا 
فـــي أواخـــر ديســـمبر مجموعـــة مـــن 
العظمى  الغالبية  وعارضت  الأشخاص، 
من 158 ألف مشـــارك في إيران و42 ألف 
إيراني في الشـــتات في 130 دولة أخرى 

النظام الإسلامي الإيراني.
ونُشر الاستطلاع قبل أيام من إحياء 
إيران للذكرى 44 للثورة الإسلامية التي 

اندلعت في 1979.
وانتشـــرت نتائج الاســـتطلاع على 
نطاق واســـع عن طريـــق إذاعة ”صوت 
إنترناشـــيونال“  و“إيـــران  أميـــركا“ 
(تلفزيـــون إيران الدولي) الذي يتخذ من 
لنـــدن مقرا له والمدعوم من الســـعودية، 

حيث ساهما في توزيع الاستبيانات.
ولا يستبعد 

مراقبون أن تحاول 
طهران، التي 

اتهمت ”إيران 
إنترناشيونال“ 

بإثارة احتجاجات 
مناهضة للحكومة 

واستشهدت بها 
كدليل على تورط 

السعودية، 
تشويه سمعة 

الاستطلاع.
وكانت ”إيران 

إنترناشيونال“ 
أكدت من جهتها 

في نوفمبر الماضي 
أن طهران خططت لاغتيال اثنين 

من صحافييها.

الاستطلاع  في  المستجوبون  وشارك 
المناهضة  الاحتجاجـــات  خلفيـــة  علـــى 
للحكومة التي استمرت لمدة أربعة أشهر 
على الرغم من قمع النظام القاســـي، بما 

في ذلك إعدام المتظاهرين.
 لكن القادة في الشـــرق الأوســـط هم 
أقـــل خوفا مـــن أن تكـــون الاحتجاجات 
الإيرانيـــة معدية مثل الثـــورات العربية 
الشعبية التي اندلعت في 2011 وأطاحت 
بالقـــادة المســـتبدين فـــي تونس ومصر 

وليبيا واليمن.
وادعى القادة الإيرانيون المحاصرون 
الآن قبـــل اثني عشـــر عامـــا أن الثورات 
العربية كانت مســـتوحاة من ثورة 1979 
التـــي أطاحـــت بالشـــاه، وهو مـــن كان 

أيقونة القوة الأميركية في المنطقة.

لدى  بالاطمئنان  الإحساس  ويتعمق 
القادة العرب على ضوء تزايد الشـــكوك 
مع تراجع  في نجاح ”الربيـــع الإيراني“ 
زخـــم الاحتجاجـــات خـــلال الأســـابيع 
الأخيرة بســـبب القمع الذي يتعرض له 

المحتجون.
لكن الكاتب الأميركي جيمس دورسي 
يرى في مقال أن نتائج الدراسة قد تعيد 

الزخم للربيع الإيراني.
وقال دورســـي ”من المرجح أن تجلب 
الرأي  لاســـتطلاع  الصارخـــة  النتائـــج 
العام الإيراني انتباه الحكام في طهران 
وأماكـــن أخـــرى فـــي المنطقة. كمـــا أنه 
مـــن المرجـــح أن يتردد صـــدى تداعيات 
الاحتجـــاج بمـــرور الوقـــت وليس على 

الفور في إيران والمستوى الإقليمي“.
وتابـــع ”قد يســـهم هذا فـــي تصلب 
المواقـــف الأميركيـــة والإســـرائيلية مع 
انهيار الجهـــود المبذولة لإحياء الاتفاق 

النووي المبرم في 2015“.
وطرح الاســـتطلاع ســـؤالا جاء فيه 
”الجمهوريـــة الإســـلامية: نعـــم أم لا؟“. 
وأجاب 80.9 في المئة من المشـــاركين في 
إيـــران بـ“لا“، في حين أن هذا العدد كان 

99 في المئة بين الإيرانيين في الخارج.
مـــن  المئـــة  فـــي   80 أيـــد  وبالمثـــل، 
المســـتجوبين فـــي إيـــران الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومة بينما يـــرى 67 في 
المئة أنها ســـتحدث التغييـــر. وأراد ما 
يقرب من ثلاثة أرباع (73 في المئة) رؤية 
الـــدول الغربيـــة تضغط علـــى الحكومة

 الإيرانية بدعم الاحتجاجات. واتفق 
سبعون في المئة مع سيناريو حظر 
الحكومات الغربية للحرس الثوري 
الإسلامي باعتباره منظمة 
إرهابية، وطرد السفراء 
الإيرانيين، وفرض عقوبات 
على المسؤولين المتورطين في 
القمع، ومصادرة الأصول

 الإيرانية.
 وقال 22 في المئة من 
الموجودين في إيران 
إنهم انضموا إلى 
الاحتجاجات، 
بما في ذلك 
المشاركة في 
التحركات 
الليلية ضد 
الحكومة، 
وأشار 53 في 
المئة إلى أنهم قد 
يفعلون ذلك. وشارك 
35 فيالمئة في أعمال 
تصنّف ضمن العصيان

كتابــــة  أو  الحجــــاب  نــــزع  مثــــل  المدنــــي 
الشعارات.

وشـــارك 44 في المئة في الإضرابات، 
وأيـــد 75 في المئة مقاطعة المســـتهلكين. 
كما قال 8 في المئـــة إنهم ارتكبوا أعمال 
”تخريـــب مدني“، بينما قـــال 41 في المئة 

إنهم قد يفعلون ذلك.
وأشـــار غالبيـــة المســـتجوبين فـــي 
إيـــران (85 في المئة) إلى أن الاحتجاجات 
المعارضـــة للنظام أصبحـــت بحاجة إلى 
هيـــكل تنظيمـــي. وقالوا إنهـــم يدعمون 
إنشـــاء مجلس تضامن أو تحالف لقوى 
المعارضـــة. ووافق 42 في المئـــة على أن 
المجلس يجـــب أن يضـــم الموجودين في 
إيران والإيرانيين في الخارج. وتوقع 59 
في المئة أن ينشئ المجلس هيئة انتقالية 
وحكومة مؤقتة. لكن فرصة إنشـــاء مثل 
هذا المجلس فـــي إيران مـــا زالت بعيدة 

بحسب دورسي.

كما انقســـم الإيرانيون حول النظام 
السياســـي الـــذي يجـــب أن يحـــل محل 
الجمهوريـــة الإســـلامية، حيث فضل 28 
في المئـــة داخل إيران و32 فـــي المئة في 
الخارج النظام الرئاســـي. وفضل 22 في 
المئة في إيـــران و25 في المئة في الخارج 
نظامـــا ملكيا دســـتوريا، علـــى الأرجح 
مع عودة رضا شـــاه بهلوي ابن الشـــاه 
المخلوع المقيم في فرجينيا. ويؤيد 12 في 
المئة في إيـــران و29 في المئة في الخارج 
نظاما برلمانيا. وبالمثل، يرى 60 في المئة 
من أولئك الموجودين في إيران أن تغيير 
النظـــام هو شـــرط أساســـي لأي انتقال 
حقيقـــي، لكـــن 16 فـــي المئة فقـــط كانوا 
والانتقال  الهيكلـــي  للتحـــول  مؤيديـــن 

بعيدا عن الجمهورية الإسلامية.
الاســـتطلاع  فـــي  بهلـــوي  وبـــرز 
باعتباره المرشـــح المحتمل الأكثر شعبية 
لعضويـــة المجلـــس فـــي قائمة مـــن 34 
اسما اطلع عليها المشـــاركون. وكان من 
بين المرشـــحين الآخرين لاعبا كرة القدم 
علي دائـــي وعلي كريمي ونشـــطاء مثل 
حامد إســـماعيلون وشيرين عبادي. لكن 
حسب دورسي فإن احتمال عودة بهلوي 
إلى الســـلطة قـــد يكون أبعـــد حتى من 
نجاح الموجة الأخيـــرة من الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في الإطاحة بالنظام 

الإسلامي.

الإثنين 2023/02/06

7السنة 45 العدد 12677

تدفق الدولار مقابل تدفق الغاز للأردن

قوى الإطار تريد أن 

تطيل أمد تنفيذ 

المشروع ريثما تتيقن من 

استمرار تدفق الدولار من 

الولايات المتحدة

في العمق

نتائج الاستطلاع 

تجلب انتباه الحكام 

في إيران

جيمس دورسي

إذا كان الربيع العربي نسخة من الثورة 

الإيرانية، فماذا عن الربيع الإيراني الآن؟
نتائج استطلاع للرأي تكشف رفض أغلبية الإيرانيين للنظام

من المتوقع أن تقود نتائج اســــــتطلاع للرأي إلى إعادة الزخم للاحتجاجات 
الايرانية المندلعة منذ أربعة أشهر. وعكست نتائج الاستطلاع رفضا شعبيا 
لاســــــتمرار النظام الحالي في إيران في ما بدا أنه استنساخ للربيع العربي 

المستنسخ حسب القادة الإيرانيين عن الثورة الإسلامية الإيرانية.

«يسقط الرئيس» شعار مألوف

الإطار التنسيقي يقايض 

واشنطن: تسهيلات الدولار 

مقابل تسهيلات للأردن

بهلوي برز في الاستطلاع 

باعتباره المرشح المحتمل 

الأكثر شعبية لعضوية 

المجلس في قائمة من 34 

اسما اطلع عليها 

المشاركون

إنترناشـــيونال“ و“إيـــران ــركا“
زيـــون إيران الدولي) الذي يتخذ من
دن مقرا له والمدعوم من الســـعودية،

ث ساهما في توزيع الاستبيانات.
ولا يستبعد

قبون أن تحاول
ران، التي

”إيران  مت
رناشيونال“

رة احتجاجات 
هضة للحكومة 

ستشهدت بها 
يل على تورط 

عودية، 
ويه سمعة

ستطلاع.
وكانت ”إيران 

رناشيونال“
ت من جهتها
نوفمبر الماضي

طهران خططت لاغتيال اثنين 
صحافييها.

المئة مع سيناريو حظ سبعون في
الحكومات الغربية للحرس الثور
الإسلامي باعتباره منظ
إرهابية، وطرد السفر
الإيرانيين، وفرض عقوبا
على المسؤولين المتورطين ف
القمع، ومصادرة الأصو

الإيرانية.
 وقال 22 في المئة م
الموجودين في إير
إنهم انضموا إ
الاحتجاجا
بما في ذ
المشاركة ف
التحركا
الليلية ض
الحكوم
53 ف وأشار
المئة إلى أنهم
يفعلون ذلك. وشا
أعم فيالمئة في 35
تصنّف ضمن العصي
ي ي

المجلس في قائمة من 34

اسما اطلع عليها

المشاركون
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سبق لرئيس مجلس السيادة 
السوداني الفريق عبدالفتاح 

البرهان أن التقى بنيامين نتنياهو 
في أوغندا في العام 2020. كان“بيبي“ 
وقتذاك رئيسا للحكومة الإسرائيلية. 
اندرج اللقاء في سياق أجواء عربية 

عامة وقعت خلالها اتفاقات أبراهام بين 
إسرائيل ودول عربيّة عدة.

منذ إطاحة نظام عمر حسن البشير 
في العام 2019، سار السودان في خطين 
متوازيين. الأوّل محاولة ترتيب أوضاعه 

الداخلية عبر إيجاد صيغة تفاهم بين 
العسكر والمدنيين والآخر التطبيع مع 

إسرائيل. يندرج التطبيع في إطار 
أوسع يتمثل في عودة السودان إلى بلد 
طبيعي يقيم علاقات طيبة مع الولايات 

المتحدة بدل أن يكون بلدا منبوذا 
ومتذبذبا كما كانت عليه الحال في عهد 

البشير الذي امتد طوال ثلاثة عقود 
كاملة. مارس البشير، من أجل البقاء في 

السلطة، كلّ أنواع الألاعيب. احتضن 
الإرهابي ”كارلوس“ في مرحلة معيّنة 

ثمّ سلّمه إلى فرنسا. وفّر مأوى لإرهابي 
آخر هو أسامة بن لادن، أحد مؤسسي 

تنظيم ”القاعدة“، قبل أن يبعده إلى 
أفغانستان ليعيش في ظلّ ”طالبان“ 

ويخطّط منها لـ“غزوتي نيويورك 
وواشنطن“ في العام 2001.

من أجل البقاء في السلطة أيضا 
لم يفعل البشير شيئا من أجل الحؤول 

دون تقسيم السودان بعدما عجز عن 
التعاطي بطريقة طبيعيّة مع الجنوب 

وإقامة نظام بعيد عن العقد التي تتحكّم 
بتنظيم الإخوان المسلمين وما تفرّع عنه 

من تنظيمات لا تقلّ تخلفا عنه.

مع عودة ”بيبي“ إلى موقع رئيس 
الحكومة في إسرائيل، ذهب إيلي 

كوهين وزير الخارجية في حكومته 
إلى الخرطوم. تستهدف الزيارة في 

ما يبدو وضع اللمسات الأخيرة على 
عملية تطبيع العلاقات بين السودان 

وإسرائيل في وقت يبذل البرهان ونائبه 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوة 

التدخل السريع، جهودا لإيجاد صيغة 
تفاهم تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنيّة 
بعيدا عن مزايدات عدد لا بأس به من 

السياسيين التقليديين. هؤلاء يجهلون 
أنّ العسكر في السودان لعبوا دورا 

مهمّا منذ استقلال البلد في العام 1956 
وأنّ دور هؤلاء ما كان ممكنا لولا فشل 

الأحزاب السودانيّة، كلّ الأحزاب، في كلّ 
مرّة أتيحت لها فرصة تشكيل حكومة 

تنهض بالبلد وتؤسس لنظام ديمقراطي 
حقيقي.

في النهاية، لا يمكن تجاهل أن فشل 
المدنيين، مباشرة بعد الاستقلال، كان 

وراء تولي العسكري إبراهيم عبود 
السلطة في العام 1958، قبل أن ينقلب 

عليه الشارع في العام 1964 ويعيد 
العسكر إلى ثكناتهم. وقتذاك، رفع 

المتظاهرون شعارا في غاية البساطة هو 
”إلى الثكنات يا حشرات“. كان ذلك كافيا 

كي يسقط النظام العسكري  ويقوم نظام 
مدني ما لبث أن سقط في العام 1969 

على يد مجموعة عسكرية قادها جعفر 
نميري.

في النهاية أيضا، ما كان لنظام عمر 
البشير، بتركته الثقيلة، أن يرحل لولا 
مجموعة من العسكريين انقلبت عليه 

بعدما أظهر السودانيون تصميما على 
مواجهته والبقاء في الشارع. البشير 

موجود حاليا في السجن، أي في المكان 
الذي يستحقه بعدما استنفد كلّ أوراقه، 
بما في ذلك لعب الورقة التركيّة أحيانا 
والورقة الإيرانيّة في أحيان أخرى. من 

يتذكر أن السودان كان ممرا لأسلحة 
مصدرها إيران يجري تفريغها في أحد 

موانئه ثم نقلها إلى مصر ومنها إلى 
قطاع غزّة كي تستخدمها ”حماس“. 
كان ذلك في أيّام حسني مبارك الذي 

افتقد نظامه، من بين ما افتقده، القدرة 
على التعاطي الفعّال مع نظام مثل نظام 

البشير. لم يكن ممكنا تفادي ارتكاب 
البشير للمزيد من الحماقات لولا القرار 

الذي اتخذته مجموعة من الضباط قررت 
الانتهاء منه.

تغيّر العالم كثيرا. ثمّة حاجة في كلّ 
وقت إلى من يتخذ المبادرة في السودان. 
يعرف العسكريون، في مقدّمهم البرهان 

أنّ رفع السودان عن قائمة الإرهاب 
لم يكن ممكنا من دون انفتاح على 

إسرائيل. هذا واقع لا يمكن تجاهله في 
ظلّ التوازنات الإقليميّة والدوليّة وفي 
ظلّ حاجة السودان إلى إعادة تأهيل 

نفسه على كلّ المستويات.
كانت زيارة وزير الخارجية 
الإسرائيلي للخرطوم مفاجأة، 

خصوصا أنّها جاءت في ظلّ توتر غير 
مسبوق بين إسرائيل والفلسطينيين 

في الضفّة الغربيّة. يعني ذلك أنّ 
السودان الذي يواجه تحديات كبيرة لا 
يفكّر حاليا سوى في حماية مصالحه 

بعيدا عمّا يدور في الضفّة الغربيّة 
أو قطاع غزة. لدى السودان أولوياته 

التي لا علاقة لها بفلسطين.
كان طبيعيا لجوء منظمات 

فلسطينيّة، لم تعد من قيمة تذكر 
لها، من نوع ”الجبهة الديمقراطيّة 

لتحرير فلسطين“، وهي منظمة مازالت 
تعيش من سرقة مصرف في بيروت 

في العام 1976، إلى التنديد بالخطوة 
السودانيّة. يعكس مثل هذا التنديد 

الصادر عن منظمات فلسطينيّة جهلا 
ليس بعده جهل وقلة أخلاق لا مثيل 

لها.
ترفض هذه المنظمات الاعتراف 

بما ارتكبه النظام السوري الذي 
تعيش في كنفه في حقّ الفلسطينيين. 

ترفض حتّى الاعتراف بما فعله 
النظام السوري بسكان مخيّم اليرموك 

الفلسطيني القريب من دمشق في 
تاريخ لم يمر عليه الزمن.

قد لا يكون توقيت زيارة وزير 
الخارجية الإسرائيلي للسودان موفقا، 

لكنّ ما لا مفرّ من الاعتراف به أن 
الزيارة كانت ذات طابع ملحّ فرضته، 

على الأرجح، حاجة السودان إلى 
إعادة ترتيب أوضاعه الداخليّة من 
جهة وإيجاد موقع له كدولة مطلّة 

على البحر الأحمر من جهة أخرى. 
من لاءات قمة الخرطوم (لا صلح، لا 

اعتراف لا مفاوضات)، في العام 1967، 
إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي 
للعاصمة السودانيّة في العام 2023  
مسافة طويلة، مسافة تكشف طبيعة 

التحولات في المنطقة والعالم.
كلّ ما في الأمر أن السودان 

مازال يبحث عن مكان لنفسه في ظلّ 
هذه التحولات التي بدأت بزيارة 

رئيس مصر أنور السادات للقدس 
وخطابه في الكنيست في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1977. ذهب السادات 
إلى القدس بسبب أولويات مصريّة. 
أتى وزير الخارجيّة الإسرائيلي إلى 
الخرطوم بسبب أولويات سودانيّة!

إسرائيل في الخرطوم… 

أولويات سودانية!

من لاءات قمة الخرطوم (لا صلح، 

لا اعتراف لا مفاوضات) عام 

1967 إلى زيارة وزير الخارجية 

الإسرائيلي للعاصمة السودانية 

عام 2023 مسافة طويلة 

تكشف طبيعة التحولات في 

المنطقة والعالم

رفع السودان عن قائمة 

الإرهاب لم يكن ممكنا من 

دون انفتاح على إسرائيل. هذا 

واقع لا يمكن تجاهله في ظل 

التوازنات الإقليمية والدولية 

وفي ظل حاجة السودان إلى 

إعادة تأهيل نفسه

أحداث ضخمة وتغييرات جذرية 
عايشتها المنطقة والعالم على 

مدى أكثر من تسعة عشر عاما مضت، 
تمثل الفترة بين عام 2003 الذي 

شهد قرار القائد المؤسس الشيخ 
زايد عليه رحمة الله، تعيين ابنه 
الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي 

عهد إمارة أبوظبي، ثم وليا للعهد، 
وهو القرار الذي حسم ترتيب سلم 
أولويات الانتقال للسلطة في إمارة 
أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية 

المتحدة، وعام 2022 حين انتخب 
أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام 

الإمارات، محمد بن زايد رئيسا 
للدولة.

تلك الأحداث والتغييرات وضعتنا 
أمام حقائق جديدة، جعلتنا ندرك، 

بوعي ويقين، حكمة القائد المؤسس، 
ونفاذ بصيرته، ونظرته الاستشراقية 

للمستقبل، وهو يتخذ ذاك القرار الذي 
تحصد الإمارات ثماره اليوم، حيث 

الأمن والأمان، والفخر والاعتزاز بما 
وصلت إليه من مكانة معتبرة، وما 
تلعبه من دور محوري لا غنى عنه 

على جميع الأصعدة محليا وإقليميا 
ودوليا.

وقد رأت فيه النخب السياسية 
والقبلية والثقافية الإماراتية قرارا 

صائبا، واعتبرته تأكيدا وتعزيزا لما 
يتمتع به محمد بن زايد من دراية 

سياسية، وخبرة قيادية، ورؤية 
حكيمة، سواء في المجلس التنفيذي 
لأبوظبي أو المجلس الأعلى للبترول 
وكذلك هيئة أركان القوات المسلحة 
وولاية العهد حتى انتخابه رئيسا 

للإمارات.
وهذا ما لفت إليه الأنظار في 

الأوساط العالمية باعتباره رجل دولة، 
يتمتع بعلاقات دبلوماسية واسعة 

مع قادة وزعماء دول العالم، ورؤساء 
المنظمات الدولية، ويحوز ثقتهم 

وتقديرهم، الأمر الذي تنعكس آثاره 
الإيجابية على كثير من القضايا 
المشتركة عربيا وإقليميا وعالميا.

وسيرا على نهج والده المؤسس، 
ثم شقيقه الشيخ خليفة بن زايد 

رحمهما الله، أسهم محمد بن زايد 
بفاعلية في صوغ الشأن المحلي 

في إمارة أبوظبي، وكذلك السياسة 
الخارجية والدفاعية للدولة الاتحادية 
عموما، مستندا في ذلك إلى معطيات 

فكرية وثقافية ذات علاقة واعية 
بالتراث المدون والشفهي لشعب 

الإمارات، وكذلك مستجدات التطور 
المعرفي العالمي في مختلف المجالات، 

خاصة بعد أن أصبح العالم شريكا 
في مواجهة الكثير من آثار القضايا 

المعاصرة المؤثرة في صناعة المستقبل.
وهذا ما يفسر حرص محمد بن 

زايد على تأسيس مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
الذي تحول في السنوات الأخيرة 

إلى حاضنة لكبار الباحثين 
الإستراتيجيين العالميين وخبراء 

السياسات الدولية.
وظل هذا الرأي، أو بالأحرى 

اليقين، يتعزز طوال السنوات الماضية، 
خاصة عندما أخذ القائدان محمد 
بن زايد ومحمد بن راشد يشكلان 

حضورا ذا ثقل في أكبر إمارتين في 
بنيان الاتحاد السباعي الذي يعتبر، 

بإجماع الدارسين المحايدين والخبراء 
المنصفين، التجربة الأعظم تمازجا 
وتماسكا وتوحدا، والأكثر تأثيرا 
وجذبا لاهتمامات العرب المعنيين 

بالعمل السياسي الناضج على 
الصعيد القومي.

ووجد هذا الرأي صداه، وتأكدت 
مصداقيته في تلازم قيادة ميدانية 

شابة في أبوظبي، العاصمة 
السياسية للدولة، مع قيادة ميدانية 

شابة أيضا في العاصمة الاقتصادية 
دبي وهذا ما تحقق في أكثر من 

مناسبة، ووجد تفهما في بقية إمارات 
الدولة ومدنها.

يشترك القائدان في قيادة 
المؤسسة العسكرية للدولة، ويتعاونان 

في صناعة الوحدة المأمولة للقوات 
المسلحة للدولة، وهذا هو العمل 
والأمل الأكثر احتراما في نفوس 

مواطني الإمارات باعتباره استجابة 
لدواع وطنية وقومية، فضلا عن 

الجوانب الأخلاقية، الأمر الذي 
أكسبهما خبرات مشتركة سياسية، 
واقتصادية، وعسكرية، وعزز فكرة 
القيادة الميدانية الشابة للإمارات 

التي طالما طرحت في أوساط النخب 
الإماراتية واقعا ملموسا لا بد أن ينال 
عناية المعنيين بالتحولات العربية في 

بواكير القرن الحادي والعشرين.
إن ملامح حقبة جديدة في العمل 

الوطني الإماراتي بدأت تتشكل، 
وتطرح نفسها على هذه البنية 
القيادية الشابة وهذا ما يجعل 

تصديها لمهام العمل الوطني مقرونا 
بالنجاح دائما، استنادا إلى تراكم 

خبرات الجيل المؤسس وما يميزها من 
قدرات، وكفاءات، ونهج متوازن وفق 

رؤية لا تكتمل بغير اكتفاء اقتصادي، 
وعمق ثقافي، وتماسك اجتماعي، 

هو الأنجح على الصعيدين الداخلي 
والخارجي.

ولعل من أبرز المهام على الصعيد 
المحلي إعادة صوغ مصادر الاقتصاد 

الوطني القائم على النفط، بتنويع 
عوائده، وتعظيم منافع التبادلات 
التجارية والاستثمارية الضخمة، 
فضلا عن تنشيط السياحة، حيث 

أصبحت الإمارات العربية المتحدة 
جسر اتصال وتواصل بين شعوب 

هذا الكوكب، ومهوى أفئدتهم، 
ومجمع ثقافاتهم، ومنطلق آمالهم 

وطموحاتهم.
وعلى نفس المنوال، جاء الارتقاء 

بمستوى المشاركة الشعبية إلى 
فضاءات أرحب. فالمأمول أن تتسع 
الصيغ المنظمة لانتخابات أعضاء 

المجلس الوطني الاتحادي، في ظل 
تأكيد القيادة السياسية الحرص على 

ممارسة كل من أتم السن القانونية 
حقه في الإدلاء بصوته أو الترشح 

لعضوية المجلس. ولعل العودة للأخذ 
بنظام الصوتين أكثر حيوية وتشويقا، 

وأعظم تأثيرا في العملية الانتخابية.
وانطلاقا من إيمانها بأهمية 

المصداقية والشفافية، وتعزيز العمل 
الوطني، تحرص القيادة السياسية 

على الحيادية التامة في انتخاب 
رئيس المجلس الوطني الاتحادي، 

وتشجيع المنافسة الشريفة بين 
المرشحين للرئاسة.

ومن المأمول من القيادة السياسية 
التوجه نحو زيادة عدد أعضاء 

المجلس عما هو عليه الآن، لاسيما بعد 
التغييرات التي شهدتها دول المنطقة 

في هذا الصدد.
ولا تفوتنا الإشارة إلى نجاح 

القيادة الميدانية الشابة في إشراك 
المرأة في هذه العملية، والاستجابة 

إلى الدعوات المطالبة بمشاركة 
أكبر للكفاءات النسائية التي أثبتت 

وجودها في ميادين الدراسات العلمية 
المتخصصة، واستثمار كفاءتهن 

على صعيد مجلس الوزراء والمجلس 
الوطني.

من هذه الزوايا يمكن تفهم أهداف 
وغايات ذلك القرار الذي اتخذه القائد 
المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، 

في 2003، والذي تحصد الإمارات 
ثماره اليوم في ظل قيادة محمد 

بن زايد والذي يعد ركيزة أساسية 
لعملية سياسية واقتصادية وعسكرية 

واجتماعية وثقافية تتصدى فيها 
القيادة الميدانية للإمارات للأحداث 
التي يعيشها العالم، وتتعامل معها 

وفقا لعالم متغير، قوامه: ثقافة 
الحرية، وحقوق الإنسان، والانتقال 

الحر للمعلومات، وبناء تجربة عربية 
متقدمة في هذا الميدان بعد أن تحولت 

تجربة الدولة الاتحادية إلى حقيقة 
ملموسة، فضلا عن كونها نموذجا 

رائدا يحتذى به.

ملامح القيادة الميدانية 
للإمارات بين زمنين

ل ي بن ي ن بل م جي وم ر ي ي ر لإ

إبراهيم سعيد الظاهري
إعلامي إماراتي

االظلظاا ااإبراه إإ
ي ر إ ي إ

حقبة جديدة في العمل الوطني 

الإماراتي بدأت تتشكل وتطرح 

نفسها على البنية القيادية 

الشابة وهذا ما يجعل تصديها 

لمهام العمل الوطني مقرونا 

بالنجاح دائما استنادا إلى تراكم 

خبرات الجيل المؤسس
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



لا توجد سياسة سعودية رسمية 
ترفع شعار ”السعودية أوّلا“. 
لكن الكثير من المؤشرات تقول إن 

هذه السياسة موجودة بالفعل. ومن 
قبل أن يتحدث وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان عن طريقة تقديم المنح 

والمساعدات للدول الأخرى، كانت القيادة 
السعودية قد أفصحت عن ملامح 

سياستها مبكرا، وربما أبكر مما يعتقد 
البعض حين يربط الأمر بتطورات 

الحرب في أوكرانيا، وإن كانت الحرب 
قد عززت التوجه السعودي.

لا نعرف على وجه الدقة متى أجرى 
مراسل مجلة ”أتلانتيك“ الأميركية 

مقابلته مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان. لكن نص المقابلة نشر 

في مطلع مارس 2022، أي بعد مرور أيام 
قليلة على نشوب الحرب في أوكرانيا. 

في تلك المقابلة أشار الأمير محمد 
على الرئيس الأميركي جو بايدن بأن 
يهتم بالمصالح الأميركية؛ بمعنى آخر 

نحن نهتم بمصالحنا أولا قبل أن نهتم 
بمصالحكم. إذا كانت ”أميركا أولا“ في 
قلبكم، فلماذا لا تكون ”السعودية أولا“ 

في قلبنا.
كانت مرحلة استثنائية من 

العنجهية الأميركية ترتبط بالتوتر 
المرتبط بالتنسيق السعودي – الروسي 

في أوبك+، ومراهنة إدارة بايدن على 
قدرتها على الاستمرار في ابتزاز 

الرياض بقضية الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي. كلنا يعرف ما حدث 

بعد ذلك واضطرار الرئيس الأميركي إلى 
زيارة السعودية والعودة خالي الوفاض.

ثم جاءت سلسلة من التصريحات 
من وزير الطاقة السعودي الأمير 

عبدالعزيز بن سلمان خلال أكثر من 
مناسبة ومقابلة. الوزير السعودي هو 

واجهة قرارات أوبك+ التي لا ترضى 
عنها واشنطن تحديدا، والتي تسكت 

عنها بقية الدول الغربية مُهمهمةً. قال 
الأمير عبدالعزيز ”أنا مؤيد للسعودية“. 

مرة أخرى هذا تعبير لبق يغني عن 
القول ”السعودية أوّلا“.

للدقة، فإن أيّ حكومة في العالم 
تتصرف بمنطق ”بلادنا أوّلا“. أيّ 

حكومة لا تقُمْ بهذا تكُنْ حكومة عميلة 
لتوجه أيديولوجي أو دولة أخرى. لكن 

”بلدنا أولا“ بالمطلق منطق فيه الكثير 
من المحاذير. هل تستطيع الدولة التي 
ترفع مثل هذا الشعار أن تطبقه فعلا؟ 
هل لديها المال والقدرة الذاتية؟ بعض 
التجارب الإقليمية والعالمية تشير إلى 

هذه المحاذير حين يصبح الشعار سياسة 
رسمية. خذ مثلا شعار ”الأردن أولا“ 

الذي أطلق عام 2014، أو قرار ”بريكست“ 
أي ”بريطانيا أولا“ بمسمى آخر.

السعودية تمتلك الكثير من 
المعطيات التي تجعل من تطبيق سياسة 

”السعودية أولا“ ممكنا. الرصيد 
المالي المتراكم للدولة يؤهلها لأن تقرر 

وتنفذ. وإذا كانت السعودية دولة 
ثرية خلال نصف القرن الماضي، فإن 
المتغيرات الدولية الحالية، بما فيها 

حرب أوكرانيا، تجعلها أكثر ثراء. ومع 
الثراء هناك الإرادة السياسية الواضحة 
للقيادة السعودية الشابة، دون أن نهمل 

التنسيق الواضح بين قرار الملك/ولي 

العهد وآلية التنفيذ التي يتبناها وزير 
الطاقة السعودي. ثمة تناغم ملموس.

لا يمر يوم من دون الإعلان عن 
خطوات اقتصادية سعودية ذات تأثير 
على المستوى العالمي. هناك الكثير من 
الاستثمارات الداخلية وإعادة توجيه 
أجزاء من الثروة نحو مشاريع كبرى. 

وهناك استثمارات وإعادة توجيه 
للمال السعودي والثروات السيادية في 
استثمارات عالمية مهمة. وهناك بالطبع، 

بشكل منفصل وأساسي، التوسع في 
خطط الطاقة سواء على مستوى الإنتاج 
أو على  مستوى الاستثمار في صناعة 

الغاز وفي الطاقة البديلة.
هذه النظرة للسياسات السعودية 

الواضحة والملموسة تُخرجها من 
محدودية قراءة تصريح الجدعان، أو 

أن يُحصر الأمر في الدعم الذي اعتادت 
الرياض على تقديمه لمصر والأردن، 

أو في إهمالها لسنوات دعم حلفائها 
التقليديين في لبنان. التراجع في الدعم، 
أو انقطاعه، مرتبط في الكثير من أوجهه 
بطبيعة الصراع المستمر بين السعودية 
وإيران. لا مصر ولا الأردن كانا حاسمين 
في موقفهما الداعم للسعودية في حرب 

اليمن، والإيرانيون طرف فيها. أما لبنان 
فالقصة أكثر من معروفة. لم يتحرك 
الحلفاء اللبنانيون بما يكفي -على 

الأقل من وجهة نظر الرياض- لمواجهة 
سيطرة حزب الله المطلقة على الوضع في 
لبنان. ولئن كان العقاب السعودي قد بدا 
موجها لرئيس الوزراء اللبناني السابق 

سعد الحريري فإنه، مع استثناءات قليلة، 
طال الجميع، سنة ومسيحيين، وشيعة 
رافضين للهيمنة الإيرانية على بلادهم.

لم يثر الغياب الكويتي عن قمة 
أبوظبي التشاورية الكثير من الاهتمام. 

الكويت في أزمة مركبة، سياسية من 
خلال التجاذبات التي لا تنتهي بين 

الحكومة والبرلمان، ومالية بسبب 
العجز المستمر في الميزانية حتى مع 

تصاعد إيرادات النفط. ويمكن إضافة أن 
المزاج الشعبي الكويتي هذه الأيام ضد 

المصريين المقيمين في الكويت.

ما أثار الاهتمام هو غياب 
السعودية عن القمة. الإشارة الأولية 

التي ترددت أصداؤها كثيرا هي 
تفسير مشتق من شعار ”السعودية 
أولا“، وما قاله الجدعان في جنيف. 

لا شك أن هذا التفسير وارد وحقيقي. 
لكن من الضروري أيضا الأخذ في 

الاعتبار طريقة إدارة السعودية لملفاتها 
السياسية الإقليمية مؤخرا. ثمة نزعة 

سعودية لتبني سياسات إقليمية خارج 
إطار التوافقات والتحالفات التي أطرت 

مواقفها خلال السنوات الماضية.
لا شك أن هناك الكثير من الدروس 

التي تستخلص من الصراعات الإقليمية 
التي كانت السعودية طرفا فيها. 

التوافق الضمني مع قطر في سوريا لم 
يؤد إلى نتيجة. النظام السوري قائم 
والنفوذ الإيراني حاضر، بل إن المال 
السعودي والقطري صنع جيب إدلب 

الذي تتحكم فيه تركيا إلى اليوم. حرب 

اليمن تراوح مكانها، والأطراف اليمنية 
لديها أولوياتها ومن الصعب القول 

إن هناك مشروعا في إطار ”الشرعية“ 
يمكن التعويل عليه. ثم هناك تجربة 

”العناد“ القطرية، وسياسة العمل بعيدا 
عن توافقات مجلس التعاون سياسيا 

وأمنيا. ستقول الدوحة دائما إنها دخلت 
الأزمة مع الإقليم وخرجت كما هي وإن 
قراراتها ”الانفرادية“ فرضت استقلالية 
قطر على الآخرين الذين قبلوا بعودتها 

(ضع جانبا أسبابا واقعية وفاعلة: الدعم 
التركي السياسي والاستخباري، أو 

قوة المال، من جهة، أو واقع تآكل قدرات 
الإخوان المسلمين بفعل المواجهة مع 

السعودية والإمارات، وخطورة المبالغة 
في التقارب مع إيران من جهة أخرى).

لا يمكن القول إن هناك سياسة 
”السعودية منفردة“، أي قرارات 

وتحركات إقليمية للرياض خارج 
التوافقات والتحالفات الإقليمية الحالية 

للرياض. ثمة ملامح لمثل هذا التوجه 
في النظرة إلى تحالفات عبر البحر 

الأحمر في السودان وتشاد، وفي الشمال 
في العلاقة الاقتصادية والعسكرية مع 

قبرص واليونان، وفي التعامل مع الملف 
العراقي، بل وحتى إدارة ملف العلاقة 
مع إيران. التعامل السعودي مع ملف 
اليمن ينتمي إلى منطقة رمادية، بين 

التوافقات والانفراد.
لا يوجد ما يمنع من أن تكون 

للسعودية طريقتها في النظر إلى الملفات 
الإقليمية بشكل لا يتوافق تماما مع نظرة 
الآخرين. لكن، إذا كانت تجارب العالم قد 

أكدت مرارا وتكرارا على أن التوافقات 
والتحالفات، بكل تحدياتها ومشاكلها، 
هي سياسات أسلم وأكثر ضمانا، فإن 
المضي في تبني سياسات مختلفة أو 
متفردة ليس بالضرورة أن يقود إلى 

نتائج أفضل. ثمة فرق بين ”السعودية 
أوّلا“ و“السعودية منفردة“.
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لا} سياسة مختلفة عن {السعودية منفردة}

ّ
{السعودية أو

إذا كانت تجارب العالم قد أكدت 

مرارا وتكرارا على أن التوافقات 

والتحالفات هي سياسات 

أسلم وأكثر ضمانا فإن المضي 

في تبني سياسات مختلفة أو 

متفردة ليس بالضرورة أن يقود 

إلى نتائج أفضل

يصعب حصر المرات التي تسبب 
فيها غياب التفاصيل والمعلومات 

في مشاكل للحكومة المصرية في 
الداخل أو الخارج، وأدى تعاملها 

المبهم وغير العابئ بتوضيح مواقفها 
إلى تسببه في إحراجات بالغة للدولة 

وأجهزتها، وفهم عدم التجاوب 
مع الحاجة إلى تفسير تصورات 

وسياسات وإجراءات على أنه غياب 
للشفافية وفي أحيان أخرى عدم اكتراث 

بالرأي العام أو تعال عليه.
لم تعد هذه المسألة مقبولة سياسيا 
وإنسانيا وباتت مرفوضة من شريحة 
كبيرة من المواطنين، وبدأت ارتداداتها 

المتعددة تنطوي على إزعاج بالغ، 
وغالبية حلقات الإزعاج جاءت نتيجة 
نقص الخبرة في التعامل مع وسائل 

الإعلام والتصدي لقضايا مهمة 
بمعلومات شحيحة أو منقوصة أو 

مبتورة، ومع أنها قد تكون غير متعمدة 
إلا أن حصيلتها فادحة من زاوية أنها 

تسيء للحكومة المصرية والنظام برمته.

وتجاوز ذلك حدود الثقة وعدم 
الثقة المتعارف عليها، لأن تداعيات هذه 
الطريقة خطيرة على الخطاب الرسمي 
الذي لم يعد يغرد بمفرده عندما تكون 
روايته السياسية أو الاقتصادية بها 

أطراف خارجية تحرص على تقديم ما 
يتعلق بها من معلومات بدرجة عالية من 

المصداقية.
وكي لا يكون الكلام مرسلا، هناك 

العديد من الملفات التي أثيرت في مصر 
مؤخرا واختبرت فيها شفافية الحكومة 

ولم يجانبها الصواب في التعامل مع 
الكثير منها، فقبل أيام كشف وزير النقل 
والمواصلات الفريق كامل الوزير جانبا 
من عملية التوقيع على عقد لشراء عدد 

من القطارات من شركة تالجو الإسبانية، 
وذكر سعرا ماليا محددا لكل قطار، وهو 
ما لاحظ من اطلعوا على موقع الشركة 

أنه أقل مما هو معلن على صفحتها، 
وظهر أكبر من صفقات أخرى وقعتها 

الشركة في التوقيت ذاته تقريبا مع كل 
من ألمانيا وإسبانيا.

اتسع نطاق الحديث حول الصفقة 
وروافدها المالية، وتمسك كامل الوزير 
بموقفه، ولم يقم هو أو المتحدث باسم 

وزارته بالاشتباك الإيجابي مع ما تردد 

أمام الرأي العام عبر منصات التواصل 
وفي محصلته يشير إلى وجود تصغير 
في الأرقام المصرية لا يصب في صالح 
الحكومة، ويظهرها وكأنها مبذرة ولا 
تعبأ بأموال الشعب الذي يعاني من 

أزمة اقتصادية طاحنة.
في حين أن الحقيقة لا تدينها، 

فما يدينها أن وزارة النقل تعاطت مع 
الصفقة بالطريقة التقليدية الشعبوية 

التي تقول دائما كله تمام ونحن 
الرابحون دائما، وتجاهلت شرح الفرق 

في السعر بين الصفقة التي عقدتها 
مصر وتلك التي عقدتها الشركة 

الإسبانية مع دول أخرى.
وزاد أن نسب الوزير إلى الشركة 
قيامها بتقديم قطار إضافي للقاهرة 

كهدية للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي بدون زيادة أو توضيح 
الأسباب، ما ضاعف من علامات 

الاستفهام، وأراد وزير النقل من حيث 
يدري أو لا يدري الإيحاء بأن نفوذ 

السيسي امتد لهذه الشركة العالمية.
غاب عن كامل الوزير وضع كافة 

التفاصيل وهي الثغرة التي تنفذ منها 
معظم المشكلات التي تواجهها القاهرة 

في كثير من الإجراءات التي تتخذها 

الحكومة وتنقلب أحيانا عليها وبالا، 
فالتباين في الأرقام والأسعار يرجع إلى 
الاختلاف في مواصفات القطارات وعدد 

الركاب والعربات ومدد عقود سنوات 
الصيانة، وهكذا.

بمعنى أنه لن يعيب الوزارة 
والحكومة وكل مؤسسات الدولة أن 

تشير إلى تفاصيل الصفقة، بما يقطع 
الطريق على من وظفوها للتشكيك في 
واحدة من الاتفاقيات المهمة لتحسين 
مرفق السكك الحديد، الذي تسبب في 

وقوع الكثير من الضحايا لسوء أحوال 
قطاراته وجراراته وقضبانه وعدم تأهيل 

العاملين في المرفق الحيوي.
كما أن حكاية القطار الهدية أو 

المنحة للسيسي اعتزازا وتقديرا 
ووفاء شابتها مغالطة تتخطى عملية 

نقص التفاصيل، لأنها زادت عليها 
شكلا مفتعلا من النفاق السياسي أو 

المجاملة الفجة المضرة للدولة وتنال من 
سمعتها عند توقيع الصفقات، فالقطار 

الإضافي قدمته تالجو للقاهرة لتأخر 
الشركة في تسليم الدفعة الأولى من 

صفقة القطارات لمدة عامين بسبب وباء 
كورونا، وما أفضى إليه من معوقات في 

الشحن، ولتشجيع الحكومة المصرية 
على توقيع صفقة قطارات أخرى جميع 
عرباتها تتكون من أسرة وليس بنظام 

الكراسي المعروف، وهو ما حدث بالفعل.
يبدو نقص التفاصيل عيبا في 
الإدارة المصرية عموما، ولا يقتصر 

على وزير النقل، حيث يحمل الإبهام 
والغموض والشح المعلوماتي إثارة، 

ويمنح القائمين عليه فرصة للهروب إلى 

الأمام إذا وقعت مشكلة، ويبعدهم عن 
الأخطاء الناجمة عن الخوض في الشرح 

وتقديم بيانات كاملة قد يجد فيها 
البعض فرصة للنفاذ منها لاستهداف 

الحكومة والمسؤولين فيها وتوجيه 
انتقادات مؤلمة.

والأهم أنه يعبر عن نمط تفكير 
يحرص على تجنب الإفصاح، ويجد 

أصحابه فيه وسيلة لعدم ارتكاب 
أخطاء، فقد يرتكب حماقة سياسية أو 

يذيع تفاصيل لا يريد النظام الحاكم 
الإعلان عنها الآن، وبالتالي يمكن تبني 

هذا المنهج المسؤول من تجاوز عقبة 
المحاسبة والعقاب ويتحولان إلى ثواب، 
فضلا عن تعزيز الولاء لمن فوقه، باعتبار 

أن بأياديهم الأمر والنهي، وإذا أرادوا 
أفصحوا في التوقيت المناسب.

تكشف هذه الطريقة التي ازدادت 
رواجا في الآونة الأخيرة عن جانب 

دقيق وعميق في البيروقراطية المصرية 
العتيدة، والتي خسرت الحكومة بسببها 

الكثير من المعارك ويمكن أن تؤدي إلى 
خسارة النظام معارك أخرى بسيطة 

يستطيع كسبها بسهولة، لأن السرية 
يجب أن تقتصر على الملفات التي 

تستحق ذلك، فاستخدامها في صفقة 
قطارات في غير محله.

ثمة سلسلة طويلة أفضى فيها نقص 
التفاصيل إلى أزمات في الشارع المصري 

يتحمل عواقبها السياسية النظام 
نفسه، والذي يضطر الرئيس السيسي 

للتدخل فيها، وحتى هذه أخذت تشوبها 
محاذير لأنه أصبح يتحدث في كل كبيرة 

وصغيرة لإقناع شعبه أن خطواته لا 
تشوبها شائبة، الأمر الذي وجد فيه 

المسؤولون التنفيذيون راحة لهم، 
ودفعهم إلى مزيد من الغموض غير 

البناء.
يقلل هذا المنهج من أي خطوات 

إيجابية تقوم بها الحكومة، ويفقدها ما 
تبقى لها من رصيد ثقة لدى المواطنين، 

ولو راجعت بعض التحركات التي قامت 
بها أو الإجراءات التي تبنتها وتراجعت 

عنها تحت ضغوط شعبية، حيث 
ظهرت فيها المعلومات شبه معدومة أو 
غامضة ومرتبكة، لاكتشفت أنها جنت 

على نفسها ولم يجن أحد عليها، وكان 
بإمكانها تمرير الكثير من السياسات 

بشكل أسهل لو حرصت على تقديم 
التفاصيل المطلوبة في توقيتاتها، وليس 

كما هو الحال في صفقة تالجو التي 
تركت نيرانها تشتعل في ثوبها، وعندما 

تشرع في إطفائها ربما تكون فقدت 
القدرة على ذلك.

تؤكد دروس السنوات الماضية أن 
التقاعس عن المكاشفة في بعض القضايا 

التي تشغل الرأي العام يكبد الحكومة 
خسائر أو يمنعها من تحقيق مكاسب 

مضمونة، لأن عدم توفير التفاصيل 
المطلوبة في ملفات مهمة يفتح الباب 

لتخمينات وتكهنات غير دقيقة، يحتاج 
تصويبها جهدا مضاعفا، ونتيجته غير 

مضمونة أيضا.

غياب التفاصيل يسيء للحكومة المصرية

السرية التي ازدادت رواجا في 

الآونة الأخيرة تكشف عن جانب 

دقيق وعميق في البيروقراطية 

المصرية والتي خسرت الحكومة 

بسببها الكثير من المعارك 

ويمكن أن تؤدي إلى خسارة 

النظام معارك أخرى بسيطة
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الريــاض - تســــعى هونــــغ كونــــغ لإقناع 
أســــهم  باكتتاب  الســــعوديين  المســــؤولين 
شــــركة النفط العملاقة أرامكو في بورصة 
المنطقــــة الإداريــــة التابعــــة للصــــين، فــــي 
علامة على المنافســــة الشديدة التي لا تزال 
قائمــــة مع أســــواق المــــال العالميــــة لجذب 

هذا الطرح.
وظلــــت البورصات العالمية الرئيســــية 
في حالة ترقب شــــديد لبيع حصة في أكبر 
شــــركة نفط فــــي العالم منــــذ أن أعلن ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان 

تلك الخطط في 2016 لأول مرة.
وكان الحديث يدور عن قيام السعودية 
بطرح خمســــة في المئة من أســــهم الشركة 
بشكل متزامن في السوق المحلية وبورصة 
عالميــــة واحدة. وقد ظهــــر تنافس قوي بين 
أسواق المال في طوكيو وهونغ كونغ ولندن 
ونيويورك وحتى فرانكفورت لجذب أسهم 

أرامكو.
وبعد جــــدل طويل اســــتقرت الحكومة 
فــــي نهاية المطاف على طرح أســــهم بقيمة 
29 مليــــار دولار بالبورصة المحلية ”تداول“ 
مطلع نوفمبر 2019، ومنــــذ ذلك التاريخ لم 
تتحــــدث الريــــاض عن خططها فــــي إدراج 
خارجي للشــــركة البالغــــة قيمتها تريليون 

دولار.
وكشــــفت صحيفــــة ”ســــاوث تشــــاينا 
الرئيــــس  أن  الأحــــد  بوســــت“  مورنينــــغ 
التنفيــــذي لهونــــغ كونغ جون لي ســــيعمل 
أثنــــاء زيارته إلى الرياض ضمن أول جولة 
رســــمية له إلى منطقة الشرق الأوسط على 
اســــتمالة أرامكو والوحــــدات التابعة لها 
للنظر فــــي إدراج ثانوي فــــي المركز المالي 

الآسيوي.
وتأتي الجولة في الوقت الذي يســــعى 
فيــــه المســــؤولون المحليــــون فــــي هونــــغ 
كونــــغ للترويــــج للمدينــــة وجــــذب فــــرص 
اســــتثمارية جديــــدة لتعزيــــز اقتصادهــــا 
المنهــــك، الــــذي انكمــــش العــــام الماضــــي 
للمــــرة الثالثــــة منذ عــــام 2019 حيــــث أثّر 
خــــروج مطــــول مــــن عــــزل كوفيــــد علــــى 

اقتصاد المدينة.
وســــيلتقي لــــي مــــع كبار المســــؤولين 
التنفيذيين في أرامكو ليســــلط الضوء على 
مــــا يمكن أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي 
دولي، الذي قال إنه ”سيبذل قصارى جهده 
لتشــــجيع منتــــج النفــــط علــــى الإدراج في 

المدينة“.
وأكد بعد وصوله إلى الرياض أن هونغ 
كونغ كانت مركزا شهيرا لنشاط الصناديق 

السيادية وإدراج الشركات.
وأشــــار إلى أن أعمــــال أرامكو متنوعة 
للغايــــة مــــع شــــركاتها التابعــــة المختلفة، 
والخطة هي ”تشــــجيعهم علــــى القدوم إلى 
هونغ كونغ لمشــــاركة الأعمــــال، بما في ذلك 

الإدراج في المدينة“.
ومنذ الإعلان عن خطط لاكتتاب أرامكو 
تجري بورصة هونغ كونغ محادثات مكثفة 
مــــع الشــــركة، إذ أن برنامجهــــا المشــــترك 
مــــع الحكومــــة الصينيــــة للمشــــاركة فــــي 
اســــتثمارات الطروح العامة الأولية له دور 

مهم في الفوز بالإدراج المحتمل.
وفي شــــهر فبراير 2017، قال تشــــارلز 
لــــي الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ 
إن ”البورصة ســــتعتمد على دورها كبوابة 

للمســــتثمرين الصينيين الأثرياء في الفوز 
بإدراج أرامكو“.

وأكد حينهــــا أن ”المحادثات لن تتوقف 
أبدا“ للسعي وراء جذب أرامكو، في الوقت 
الذي تعتبر فيه الصين أكبر مستورد للخام 

السعودي حاليا.
وبينمــــا لايــــزال مــــن المبكــــر معرفــــة 
قــــرار الســــعودية، لكــــن خبــــراء يتوقعون 
أن يلعــــب البرنامــــج المشــــترك للاكتتابات 
الأولية للأســــهم، الذي يسمح للمستثمرين 
الصينيين بالمشــــاركة في الطــــروح العامة 
الأوليــــة فــــي هونغ كونــــغ، دورا حيويا في 
إقنــــاع أرامكو بــــالإدراج في المركــــز المالي 

الآسيوي.
وتتطلــــع ثالث أكبر بورصة في آســــيا 
من حيث القيمة إلى زيادة انكشــــافها على 
القطاعــــات الجديدة عاليــــة النمو، خاصة 
بعــــد الأداء القــــوي الــــذي تقوم به شــــركة 
النفط الســــعودية منذ طرحهــــا، لتظل بين 
أكبر الوجهــــات العالمية الجاذبة لإدراجات 

الأسهم.
ويزور لي الســــعودية ثــــم يتوجه إلى 
الإمارات حتى الســــبت المقبل وسيلتقي مع 
قادة سياســــيين ورجال أعمــــال خليجيين 
لتعزيــــز تنمية الفرص الجديــــدة و“تعزيز 
كونــــغ  هونــــغ  بــــين  والتعــــاون  التبــــادل 
والسعودية والإمارات على كافة الجبهات“ 

بحسب بيان حكومي.

ونقل راديــــو وتلفزيون هونغ كونغ عن 
لي قبل مغادرته قوله إن رؤية واحتياجات 
التنمية في السعودية والإمارات ”تتماشى 

تماما“ مع مزايا تطرحها هونغ كونغ.
ومنــــذ أن بدأت هونغ كونــــغ في إعادة 
فتح أبوابها العام الماضي، سعى مسؤولو 
المدينة لزيادة التواصل مع الشرق الأوسط 
توتــــرت  حيــــث  الآســــيويين  وجيرانهــــم 
العلاقات مع الحلفــــاء الغربيين التقليديين 

وسط حملة السلطات القمعية للمعارضة.
وفي أكتوبر الماضــــي، زار وزير المالية 
بول تشــــان البحرين والســــعودية لتطوير 
فرص عمــــل محتملــــة، في حين ســــافر لي 
ومســــؤولون حكوميــــون آخــــرون منذ ذلك 
الحين إلى فيتنام وتايلندا لأغراض مماثلة.
وقــــال وزير المالية في وقــــت زيارته إن 
شــــركة هونــــغ كونــــغ للبورصــــة والمقاصة 
تواصلت مع أرامكو بشــــأن إدراج ثانوي، 
وفقا لصحيفة ”ســــاوث تشــــاينا مورنينغ 

بوست“.
وتســــعى الصــــين بنشــــاط وراء فرص 
الاســــتثمار فــــي الشــــرق الأوســــط وســــط 
الأميركية المتصاعدة،  التوترات الصينية – 
وهــــي تفعــــل كل ما فــــي وســــعها من أجل 
تنميتها بشكل مربح بين البلدان الخليجية 

وحتى العراق.
وفــــي ديســــمبر الماضي، قــــام الرئيس 
الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى الرياض 
لحضــــور قمــــة تم فيهــــا توقيــــع اتفاقيات 

استثمارية بقيمة 50 مليار دولار.

 لنــدن - برزت خــــلال الآونة الأخيرة في 
القطاع الزراعي حلــــول قديمة متجددة مع 
تفاقم الجفــــاف، عبر قيام الــــدول بتحديث 
نظــــم الري للتحــــول من الــــري بالغمر إلى 
الــــري الحديــــث والرش والري الســــطحي 

والمحوري.
وفــــق  تســــعى  دولا  ثمــــة  أن  كمــــا 
إســــتراتيجياتها إلــــى تطبيق الممارســــات 
الزراعية الموفرة للمياه، مثل تسوية الأرض 
بالليزر، والزراعة على المصاطب والتوسع 
فــــي إنتاج الأصناف الجديــــدة، إضافة إلى 

خفض مساحة المحاصيل الشرهة للمياه.
والأمــــر لا يقتصر على ذلــــك، بل يطرق 
ولا  بالتنقيــــط،  الــــري  بــــاب  المزارعــــون 
تســــتهدف مناطــــق بعينها بســــبب نقص 
المياه فيها، فحتى الدول ذات الموارد المائية 
الكبيرة تلجأ إلى هذا الأسلوب لكي تحقق 
موســــمين زراعيين واحد بعلــــي كما يبدو 

للحبوب، والآخر تنقيط للصيف.
وفي ظل الإجهاد المائي الهيكلي وسوء 
إدارة المــــوارد من المياه، يقول العاملون في 
القطاع إن السبيل الوحيد المتاح لتعويض 
الخســــائر المســــجلة هــــو إحــــداث قطيعة 

صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية.
وعملية الري بالتنقيط هي نظام يسهّل 
القطرات البطيئة للمياه على سطح التربة 
أو مباشــــرة إلــــى جــــذور المحاصيل، وهي 
تضــــم شــــبكة مــــن الصمامــــات والأنابيب 
والبواعــــث وتســــتخدم فــــي تطبيقات مثل 

الزراعة والصوب الزراعية وغيرها.

ويقــــول خبــــراء إن الهدف الرئيســــي 
مــــن هذه الطريقــــة، هو حوكمة اســــتخدام 
المياه، أو الحفاظ علــــى المياه من الضياع، 
لأن سياسة اســــتجرار الماء من نهر أو بئر 
لتبدديه في ســــاقية مكشوفة للحر والهواء 

يبدو غير مناسب.
ويســــتخدم المزارعون فــــي دول عربية 
مثــــل المغرب ومصر هــــذه الطريقة بكثافة، 
كما أن المنتجين في دول الشــــرق الأوسط، 
بما فيها تركيا، ركزوا عليها منذ ســــنوات 

وهم يحصلون على نتائج جيدة.
وفــــي بعــــض المناطق، ثمــــة نقص في 
المياه ما يؤثر سلبا على ممارسات الزراعة، 

فــــي حــــين تتمتع مناطــــق أخــــرى بفائض 
في إمــــدادات الميــــاه ما يؤدي إلــــى تدمير 
المحاصيل، بل والإضرار بخصوبة التربة.

وفــــي حين تظهر طرق الــــري بالتنقيط 
علــــى امتــــداد الآلاف مــــن الكيلومترات في 
المغرب، ســــاهمت هذه الطريقــــة في تركيا 
بتوفير استهلاك المياه بنسبة 60 في المئة، 
وإتاحــــة الفرصة أمــــام المزارعــــين لزراعة 
موسمين سنويا، كما أن مساحة المحاصيل 

توسعت بشكل كبير.
ويقول ســــردار أوزوطن، رئيس جمعية 
الــــري التعاونيــــة بقرية جوملــــك آق بينار 
التابعة لمدينة أدرنــــة التركية، إن القرويين 
باتــــوا بفضل الري بالتنقيــــط يزرعون في 
الموســــم الأول القمح والشــــعير كمحاصيل 

شتوية.
وأشــــار لوكالــــة الأناضول إلــــى أنهم 
يواظبــــون في الموســــم الثانــــي على زراعة 
دوار الشــــمس والــــذرة ونباتــــات الأعلاف 

كمحاصيل صيفية.
ومع تزايــــد معدلات الجفاف في الكثير 
من مناطق العالم، يعتقــــد الخبراء أن زرع 
منتجــــات أقل اعتمادا على المــــاء ومقاومة 
للجفــــاف في المناطق التــــي تعاني من هذه 

الظاهرة الطبيعية، يبدو أمرا حيويا.
كما أنه لا يثقل كاهل المزارعين بتكاليف 
أكبــــر، قــــد لا تتمكن الحكومــــات في بعض 
الدول، مثل الســــودان وسوريا ولبنان، من 
دعمهــــم بالنظــــر إلى أزماتهــــا الاقتصادية 

والمالية الخانقة.
وتقوم وزارة الفلاحة المغربية بتطوير 
وإعادة تأهيل شــــبكات الري ودعم الشراكة 
بــــين القطاعــــين العام والخــــاص، في إطار 
إستراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف 
بلــــوغ مليــــون هكتار مــــن الــــري بالتنقيط 
بحلول عام 2030، لزيادة المســــاحة المسقية 

إلى 1.6 مليون هكتار.

أما في مصــــر، فقد اندفعــــت الحكومة 
إلــــى البحث عن حلول لمشــــكلة الفقر المائي 
وتأثيــــرات ســــد النهضــــة الإثيوبــــي، عبر 
استخدام أدوات الري الحديثة في الزراعة 
التــــي تســــتهلك 80 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الاحتياجات السنوية للبلاد.
وتســــتهدف القاهرة توفير من 5 إلى 7 
مليارات متر مكعب من المياه، جراء التحول 
من الري السطحي والغمر إلى الري التقني 

الحديث.
الدراســــات  مــــن  العديــــد  وتوصلــــت 
والأبحــــاث الدولية حول تأثيــــرات التغير 
المناخــــي علــــى النظــــم البيئيــــة والتنوع 
البيولوجــــي، إلــــى حدوث تغيــــرات كبيرة 
في نظام الأمطار ومعــــدلات هطولها خلال 

العقدين الماضيين.
وخلال هــــذه الفترة، تأثر نظام الأمطار 
بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، رغم 
عــــدم وجود تغيــــرات بالدرجة نفســــها في 

معدلات كميات هطول الأمطار.
ويشــــير جنغيز تورا، رئيس قسم علم 
البيئــــة في جامعة أســــكي شــــهير التقنية 
التركيــــة، إلى ضــــرورة اختيــــار محاصيل 
مقاومة للجفاف وقليلة الاعتماد على المياه، 
من أجل الزراعة في المناطق التي تعاني من 

ظاهرة الجفاف.
فــــي  عضــــو  وهــــو  تــــورا،  ويشــــدد 
المــــدن  لاتحــــاد  الاستشــــاري  المجلــــس 
الصحيــــة في تركيــــا، للأناضــــول على أن 
تنــــوع المنتجــــات الزراعيــــة فــــي منطقــــة 
مــــا يجــــب أن يراعــــي العوامــــل البيئيــــة 
ونظــــام هطــــول الأمطــــار، بجانــــب كميات 

المياه المتوفرة.
ويعد اعتمــــاد هذا النهج فــــي الزراعة 
إحدى طرق مكافحة الجفاف، إذ إن أساليب 
الزراعــــة والــــري الخاطئة تعــــزز الجفاف 

والتغيرات المناخية.

وفــــي الوقــــت الــــذي بلغت فيــــه أعداد 
حــــوادث الطقــــس المتطرفــــة أكثــــر من 500 
حادثــــة خــــلال عــــام 2016، فإن هــــذا الرقم 
تجــــاوز الألــــف حادثــــة عــــام 2021، وفــــق 

التقديرات.

ويعتقد الخبــــراء أن ثمة اتجاها ملحا 
اليوم من أجــــل زراعة الذرة والحمص بدلا 
من أنواع الحبوب الأخرى في المناطق التي 

تعاني من ارتفاع معدلات الجفاف.
وفي خضم ذلك، ترى مراكز الأبحاث أن 
تزايد اعتماد الزراعة المســــببة للاحتباس 
الحراري وتزايد الحاجة إلى ســــحب المياه 
للأغــــراض الزراعيــــة قد يؤديــــان إلى نمو 

سوق الري بالتنقيط.
أن  إلــــى  دوليــــة  تقييمــــات  وتشــــير 
ســــوق الــــري بالتنقيــــط قــــد يشــــهد نموا 
كبيــــرا فــــي الســــنوات المقبلة بمقــــدار قد 
يبلــــغ نحــــو 9.8 فــــي المئــــة بحلــــول عــــام 
2028، مــــع اعتمــــاد المزارعــــين بكثافة على 

هذا الأسلوب.
ويتم تقســــيم الســــوق العالميــــة للري 
بالتنقيــــط علــــى أســــاس المكــــون ونــــوع 
المحصول والتطبيق ونوع التحديات التي 

تفرض الجنوح إلى هذه الطريقة.
القطاعــــات  بــــين  النمــــو  ويســــاعد 
علــــى تحليــــل جيــــوب النمــــو المتخصصة 
وإســــتراتيجيات الاقتــــراب مــــن الســــوق 
الأساســــية  التطبيــــق  مجــــالات  وتحديــــد 

الخاصة والفرق في الأسواق المستهدفة.

تكاليــــف  مشــــكلة  عــــززت   - عمــان   
المحروقــــات في الأردن مــــن جنوح العديد 
مــــن المســــتهلكين إلــــى امتــــلاك ســــيارة 
كهربائيــــة يمكن أن تقلــــل عليهم الفاتورة 
الشهرية التي باتت باهظة بشكل لا يطاق.
محلية  اقتصاديــــة  أوســــاط  وتقــــول 
إن أهميــــة شــــراء مركبة صديقــــة للبيئة 
بــــدأت تتجلــــى بوضــــوح في الســــنوات 

الأخيرة، ولكنهــــا زادت مع اندلاع الحرب 
فــــي أوكرانيا، لأنها لا تحقق فقط مســــألة 
تقليــــص الانبعاثات الضــــارة، بل لكونها 

موفرة للمصاريف.
ونظرا لارتفاع أسعار البنزين والديزل 
بشكل متواتر في السوق المحلية، فإن ثمة 
أشــــخاصا بعد امتلاكهم لســــيارة نظيفة 
قد خفضوا النفقات بشــــكل كبيــــر، إذ أن 

الشــــحن لا يكلف ســــوى 15 دولارا، بينما 
تخصيص مصروف البنزين شهريا يكلف 

في المتوسط 300 دولار.
ويبــــاع لتــــر بنزين أوكتــــان 90 بنحو 
0.94 دينــــار (1.33 دولار)، أمــــا لتر بنزين 
أوكتــــان 95 فيبلغ 1.18 دينار (1.67 دولار)، 
بينما ســــعر لتر الديــــزل 0.82 دينار (1.16 
دولار)، في بلد يبلغ متوســــط الرواتب فيه 

425 دينارا (نحو 598 دولار).
ويواجــــه الأردن ارتفاعــــا كبيــــرا في 
فاتــــورة المشــــتقات النفطيــــة، فالحكومة 
تؤمّن حوالي 90 فــــي المئة من احتياجات 
البلاد كل عام باستيرادها من الخارج، مع 
تراجع إنتاج النفط من حقل حمزة، الحقل 

النفطي الوحيد المنتج في البلاد.
وأنهــــى البلد عام 2022 على وقع قفزة 
في فاتورة استيراد الطاقة بنحو 54.6 في 
المئة على أســــاس ســــنوي ليبلغ نحو 4.5 
مليــــار دولار، الــــذي يدفــــع الحكومة إلى 

زيادة أسعار البيع في السوق.
وخلال ملتقى متخصص في مستقبل 
السيّارات الكهربائيّة بالبلاد أقيم مؤخرا 
بالعاصمــــة عمّان، أجمع خبــــراء على أن 
الســــوق تتّجه نحو السيّارات الكهربائية 
بشكل متزايد ومتسارع نظرا لارتفاع كلفة 
الوقود والتوجّه نحو الحفاظ على البيئة.

ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الأردنية عن 
رئيــــس جمعيــــة حماية المســــتهلك محمّد 
عبيــــدات قولــــه إن ”مركبــــات الكهربــــاء 
أصبحــــت تســــتحوذ على اهتمــــام جميع 
في  والمســــتهلكين  والمؤسّســــات  الجهات 

مجتمعنا“.
وأوضح أن معدّل ما يدفعه المســــتهلك 
كوقود لســــيّارته يصل في المتوسّــــط إلى 
150 دينــــارا (211 دولارا) شــــهريا، فضلا 
عن الصيانة والترخيص والتأمين وقطع 
الغيار والمستهلكات الأخرى، ليصل الرقم 
إلى مبلغ 200 دينار شهريا (281 دولارا)“.

نمــــوا  الأردنيــــة  الســــوق  وشــــهدت 
متزايدا في الطلب على مركبات الكهرباء، 
إذ تجاوز في العام الماضي عدد السيارات 
التــــي تم التخليــــص عليها مــــن المنطقة 
الحــــرّة الزرقاء قرابة 16 ألف مركبة، الأمر 

الذي يؤكّد ثقة المستهلك بها.
ويؤكــــد المديــــر العام لغرفــــة صناعة 
الأردن عبداللــــه عبداللــــه أن العالم اليوم 
يتّجــــه نحــــو الســــيّارات النظيفــــة نظرا 
لارتفاع كلفة الوقود العالمي والتوجه نحو 

الحفاظ على البيئة.
وقــــال إن ”الأمر لا يختلــــف كثيرا في 
الأردن، حيــــث أن هنــــاك توجهــــا واضحا 
نحــــو اســــتخدام الســــيّارات الكهربائيّة 

أســــعار  فــــي  الكبيــــر  الارتفــــاع  بســــبب 
المحروقات“.

ورغم قناعة عبيدات وعبدالله بأهمية 
المواكبة وشــــراء ســــيارة صديقــــة للبيئة 
ومخفضــــة لتكاليف النقل بنســــبة تصل 
إلــــى 70 في المئــــة تقريبــــا، إلا أن البعض 
يعتقــــد أن الأردنيــــين لا يزالون يتخوّفون 

من الإقدام على هذه الخطوة.

ومن بين المشاكل التي تعترض انتشار 
هذه النوعية من المركبات الســــعر المرتفع 
الذي يتجاوز أحيانا 25 ألف دينار وشبكة 
البنية التحتية للشــــحن التي تحتاج إلى 
استثمارات ضخمة لكي تعم كافة طرقات 
البلاد، وألا يقتصر الأمر على شحنها في 

نقاط معينة في المدن الكبرى أو المنازل.
ولكــــن المفوّض بهيئة الطاقة والمعادن 
ربيــــع أبوســــليم أكــــد أن الهيئة تســــعى 
للمواءمة بين أعــــداد المركبات الكهربائيّة 

ومحطات الشــــحن المتاحة بحيث تصبح 
خدمة الشحن متوفرة في كافة محافظات 

البلاد.
وقــــال إن الهيئــــة ”أصــــدرت رخصــــا 
لمحطــــات شــــحن عامــــة وخاصــــة، حيث 
شــــحن  لمحطــــات  رخصــــة   54 أصــــدرت 
كهربائيّــــة منها 41 لمحطات شــــحن عامة 

و13 خاصة“.
وأشار أبوسليم إلى أن الهيئة أصدرت 
موافقات لحوالي ألفي عداد شحن خاص 
بالمنازل، إضافة إلــــى العديد من محطات 
الشــــحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال 

إجراءات ترخيصها وتشغيلها.
علــــى  الإقبــــال  وراء  أســــباب  وثمــــة 
السيارات الكهربائية بالأردن، والتي يبلغ 
عددها نحو 45 ألف ســــيارة من أصل 1.8 
مليــــون مركبة بالبلاد، منهــــا النقص في 
التوريد مــــن الشــــركات المصنعة لمركبات 

البنزين والسيارات الهجينة.
وأكد رئيس هيئة مســــتثمري المناطق 
الحرة الأردنية محمّد البستنجي أن الأردن 
يملك قانونا عصريا ومؤسســــات تنفيذية 
تســــير على نهــــج واضح وخطــــط بناءة، 
وهي لن تســــمح بأيّ شــــكل من الأشــــكال 
بإدخال أي منتج يضر بالمستهلك، ويكبّده 

أعباء مالية.

أعمال أرامكو متنوعة 

وخطتنا تشجيعهم 

للقدوم إلى مدينتنا

جون لي

ترجيح نمو هذه السوق بواقع 9.8 في المئة سنويا بحلول 2028

حل بديل لمشكلة وجودية

يا عزيزي لا تتردد فهي فرصتك!

تفرض أساليب الري البديلة نفسها 
ــــــى الحكومــــــات والمزارعين  بقوة عل
ــــــي،  لمقاومــــــة مشــــــكلة الفقــــــر المائ
والتي تشــــــكل أحد عوامــــــل انعدام 
ــــــي بالنظر إلى معضلة  الأمن الغذائ
ــــــث الكل يلهث  الجفاف المزمنة، حي
ــــــاج محاصيل بكفاءة وبأقل  وراء إنت

تكاليف ودون هدر للمياه.

الري بالتنقيط آلية زراعية

متجددة لاستدامة إنتاج المحاصيل

تكاليف المحروقات تحفز الأردنيين للاتجاه إلى السيارات الكهربائية

هونغ كونغ تسعى

للظفر بإدراج أرامكو

16
ألف مركبة نظيفة تم توريدها 

في عام 2022 بحسب بيانات 

المنطقة الحرة الزرقاء

يجب اختيار محاصيل 

تقاوم الجفاف وقليلة 

الاعتماد على المياه

جنغيز تورا

60
في المئة نسبة المياه التي توفرها 

التقنية كما تحقق موسمين 

زراعيين، شتويا وصيفيا
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 الربــاط - لجـــأت الســـلطات النقديـــة 
المغربيـــة إلى اعتمـــاد الفائـــدة المتغيرة 
لإغراء المستثمرين وفي الوقت ذاته جني 
مكاســـب أكبر من إصدار ســـندات طويلة 

الأجل لتوفير السيولة في السوق.
ولـــم تفلح الخزينـــة العامـــة بجذب 
بآجـــال  ســـندات  لشـــراء  المســـتثمرين 
أصدرتهـــا  ســـنوات،  و10   5 اســـتحقاق 
الأســـبوع الماضي، رغم اعتمادها أسعار 
فائدة ”متغيرة“، في خطوة جديدة تسعى 
مـــن خلالها لضمـــان اســـتمرار تمويلها 

للمدى الطويل.
الحكوميــــة  الديــــن  ســــوق  وعانــــت 
نهايــــة العــــام الماضي من ضعــــف إقبال 
المســــتثمرين لعدم قبول مديرية الخزينة 
بــــوزارة الاقتصاد والمالية لنســــب فائدة 
المتوســــطة  الآجــــال  لســــندات  مرتفعــــة 
والطويلــــة، مــــا دفعهــــا لتجربة ســــندات

 بفائدة متغيرة.

الســــندات،  بســــوق  الشــــلل  ونتيجة 
وجــــه البنــــك المركزي بوصلتــــه مع بداية 
2023 لاســــتعمال وســــيلة ضــــخ هيكليــــة 
للســــيولة تُســــمى بـ“الســــوق المفتوحة“، 
لشــــراء الســــندات في الســــوق الثانوية 
لــــدى البنــــوك بســــقف 25 مليــــار درهــــم 
مــــرة  لأول  وذلــــك  دولار)،  مليــــار   2.44)

في تاريخه.
وتأتــــي هذه الخطــــوات بعدمــــا رفع 
المركزي ســــعر الفائدة بمقــــدار 100 نقطة 
أســــاس إلى 2.5 في المئة العــــام الماضي، 
لمواجهة التضخــــم الذي بلغ 6.6 في المئة، 
وهو مستوى قياسي لم يُسجل في البلاد 
مــــدة ثلاثة عقــــود، وكان مدفوعــــا بقفزة 

أسعار الوقود والغذاء.
والأسبوع الماضي أعلنت الخزينة عن 
حاجتها لجمع خمسة مليارات درهم (490 
مليون دولار) بإصدار ســـندات استحقاق 
تمتد من ســـتة أشهر إلى عشـــرين عاما، 

وتلقـــت طلبات شـــراء بنحـــو 2.34 مليار 
دولار، منهـــا 1.92 مليار دولار بســـندات 

ثابتة بأجل 26 أسبوعا.
والجديـــد في هـــذا الإصـــدار، الذي 
امتـــد بين الثلاثـــاء والخميس الماضيين، 
هو عرض ســـندات لأجل خمس ســـنوات 
باعتماد ســـعر فائدة أساس لثلاثة أشهر 
والـــذي يبلغ حاليـــا 3.23 في المئة تضاف 
إليه 5 و10 نقاط إضافية للســـندات التي 

يستحق أجلها بعد عشر سنوات.
ونتيجة الإصدار انتهت الرباط ببيع 
سندات بقيمة تتخطى المليار دولار بقليل 
في المجموع، منها 700 مليون دولار لأجل 
استحقاق ســـتة أشهر بسعر فائدة ثابت 
عند 3.14 في المئة، أما الدين الباقي لأجل 

سنتين بسعر ثابت 3.84 في المئة.
وفـــي حـــين لـــم تتمكـــن الخزينة من 
جذب أكثر من 140 مليون دولار للسندات 
لأجل خمس ســـنوات بسعر فائدة متغير، 
مقابل طلب يبلغ 160 مليون دولار، لم يبدِ 
المســـتثمرون أي اهتمام بالسندات التي 

يستحق أجلها بعد عشر سنوات.
وأشـــار الخبير الاقتصادي عمر باكو 
إلـــى أن الطلب الذي تلقتـــه الخزينة كان 
مركزا، بشـــكل أساســـي، على الســـندات 

قصيرة الاستحقاق.
وبرر ذلك في تصريح لوكالة بلومبرغ 
بتخـــوف المســـتثمرين من آفـــاق ارتفاع 
التضخم وســـعر الفائدة الرئيسي خلال 

العام الحالي.
وقـــال إن مســـعى الخزينـــة كان هو 
إيجـــاد شـــهية لـــدى المســـتثمرين على 
سندات الخزينة ذات الاستحقاق المتوسط 
والطويـــل ”لتضمن تمويـــلا مريحا، لكن 

خطوتها لم تلقَ النجاح المنشود“.

ولفت إلى أن ”الســـندات ذات الفائدة 
المتغيـــرة توفـــر أمانا للمســـتثمرين لكن 
استمرار عدم اليقين بخصوص التضخم 
والقرارات المرتقبـــة للبنك المركزي، جعل 

المستثمرين يحجمون عنها“.

وتعتزم الحكومة هـــذا العام اللجوء 
إلى الاقتـــراض الداخلـــي بإجمالي 6.74 
مليار دولار، بزيادة 5.6 في المئة عن أرقام 
العام الماضي، في حين سيقفز الاقتراض 
من الأسواق الخارجية بأكثر من النصف 

إلى 5.86 مليار دولار.
ويعتقد أحمد الزهاني خبير رئيسي 
في بنك الأعمال ســـي.دي.جي كابيتال أن 
ســـبب انعدام الطلب على ســـندات عشر 
ســـنوات، وضعفه لســـندات 5 ســـنوات، 
هو ”تفضيل المستثمرين للمدد القصيرة 
بالنظر لسهولة بيعها في السوق الثانوية 

أو للمركزي في السوق المفتوحة“.
وتتيح الآجال القصيرة للمستثمرين 
تجنب مخاطر ارتفاع التضخم وأســـعار 
الفائـــدة فـــي المســـتقبل، بالنظـــر إلـــى 
تطور الأوضـــاع الاقتصادية فـــي العالم 
واستمرار كبرى البنوك المركزية العالمية 

في سياسة التشديد.
وقـــال الزهاني إن ”الفائـــدة المتغيرة 
و10  آجـــال 5  ذات  للســـندات  المقترحـــة 
سنوات تقل عن المستوى الحالي المسجل 

في السوق الثانوية للسندات المماثلة“.

 القاهــرة - تلــــوح فــــي أفــــق المشــــهد 
الاقتصــــادي المصري حالــــة من الغموض 
والارتباك بشأن ســــوق الصرف مع إلغاء 
الشــــهادات الادخاريــــة ذات العائد الكبير 
مع نهاية يناير الماضي، خاصة أن ســــعر 
صــــرف الجنيــــه واصل الانخفــــاض أمام 

الدولار.
ويُنذر هذا الوضع بعودة ظهور قضية 
”الدولــــرة“ والتــــي تبرز من خــــلال اتجاه 
المواطنين إلــــى تحويل مدخراتهم بالعملة 

المحلية إلى العملة الأميركية.
وأعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة 
انتهاء فرصة إتاحة شهادات الادخار التي 
تم طرحهــــا بداية من يناير بعائد شــــهري 
22.5 في المئة وســــنوي 25 فــــي المئة، بعد 
أن بلغت حصيلتهــــا نحو نصف تريليون 
جنيه، وهي قيمــــة مرضية، لأن العائد ذو 

تكلفة مرتفعة، وكذلك الأرباح.

ويضر العائد الكبير بمناخ الاستثمار، 
ويتســــبب في تحويل الكثيــــر من الأموال 
المباشرة إليها، والرهان حاليا على تفادي 
الدولــــرة من قبل البنــــك المركزي يأتي من 
قدرته علــــى توفيــــر الــــدولارات المطلوبة 
لتخليص البضائع المكدســــة في الموانئ، 

والقضاء تدريجيا على السوق السوداء.
وأكــــد مجلس الــــوزراء في ديســــمبر 
الماضــــي الإفــــراج عــــن بضائــــع بنحو 7 
مليــــارات دولار، ونحــــو 1.5 مليــــار دولار 
في يناير، وتصــــل القيمة الإجمالية لما تم 
الإفراج عنــــه 8.5 مليار دولار، من إجمالي 

بضائع قدرت بنحو 14.5 مليار دولار.
ويعــــد نجــــاح المركــــزي فــــي تلبيــــة 
احتياجات المســــتوردين والمستثمرين من 

العملــــة الصعبة داعما لتعزيز اســــتقرار 
العملة، ووقف اتجاه الدولار نحو الصعود 
الفترة المقبلة وعدم نشاط السوق الموازية 

التي تغري الأفراد باللجوء إلى الدولرة.
وقال إيهاب ســــعيد عبدالرحمن عضو 
مجلــــس إدارة البورصة المصرية ســــابقا 
إن ”إيقاف شــــهادات الادخار  لـ“العــــرب“ 
الحاليــــة يحمل في طياتــــه مخاطر كبيرة 
من عــــودة الدولرة، لأن الفائــــدة حاليا لن 
تتناســــب مع التضخــــم، مــــا يتطلب رفع 
جديــــد للفائدة مســــتقبلا بمــــا لا يقل عن 

اثنين في المئة.
ووصــــل معدل التضخــــم إلى 24.4 في 
المئــــة على أســــاس ســــنوي في ديســــمبر 
الماضــــي، مرتفعا مــــن 21.5 فــــي المئة عن 
نوفمبــــر، فيمــــا تبلغ أســــعار الفائدة لدى 
المركزي نحــــو 16.25 في المئة على الإيداع 

و17.25 في المئة على الإقراض.
وتســــعى القاهــــرة لمواجهــــة الدولرة 
بالإســــراع فــــي تجهيز الشــــركات التابعة 
للدولــــة لطرحهــــا فــــي البورصــــة لجذب 
السيولة المتاحة في الأسواق وضخها في 
شراء أسهم بعض شركات الجيش وقطاع 

الأعمال العام.
ووعــــد رئيــــس الحكومــــة مصطفــــى 
مدبولــــي مؤخرا بالكشــــف عن خطة طرح 
الشــــركات في البورصة هــــذا العام خلال 
أسبوعين والإفصاح عن أسماء الشركات.

وتعتــــزم الحكومة التخــــارج بالكامل 
من نحو 79 نشــــاطا في الســــنوات الثلاث 
المقبلــــة، في إطــــار خططهــــا لتعزيز دور 
القطاع الخاص، وفقا لمســــودة من وثيقة 

سياسة ملكية الدولة.
وتعزز خطــــوة طرح الشــــركات جذب 
المســــتثمرين الأجانب لشراء حصص في 
الشــــركات المزمــــع طرحها، مــــا يعد نافذة 
جديــــدة لتدفق الــــدولار للســــوق المحلية 
والمســــاهمة في وفرة المعروض من العملة 

الصعبة.
وتكافح الحكومة لتقليل الضغط على 
الدولار فــــي التعاملات الدوليــــة وآخرها 
موافقــــة البنــــك المركــــزي الروســــي على 
التــــداول بالجنيــــه، وهي خطــــوة تنتظر 
التفعيل في مصر، وربمــــا تتبنى القاهرة 
الخطوة ذاتها مع بلاد مثل الصين الفترة 

المقبلة.

ويوضح ســــعيد أن إيقاف الشهادات 
ذات العائــــد الســــنوي 25 في المئة، خطوة 
من البنوك لتخفيف أعباء مراكزها المالية 
التــــي لازالــــت تصــــرف فوائد شــــهادات 
الادخار بنســــبة 18 في المئة، وهي تقوض 
أيضا مناخ الاســــتثمار وفــــرص اقتراض 

الشركات من البنوك.
ويعد وجــــود شــــهادات الادخار ذات 
العائــــد المرتفــــع أداة فاعلــــة لــــدى البنك 
المركزي لمواجهــــة التضخم، إذ تلعب دورا 
مهمــــا لمواجهــــة الدولــــرة، ومــــع إلغائها 
ســــيضطر البنك المركزي للبحث عن بدائل 
في مقدمتها أسعار الفائدة التي قد تشهد 

ارتفاعًا قريبا.
وأصبــــح الوضــــع الاقتصــــادي غيــــر 
مقتصر على أزمة العملة فقط، بل أضحت 
قضية التضخم الســــريع من أكبر المشاكل 
أيضــــا، والمعروف اقتصاديــــا بـ“التضخم 

الجامــــح“، والــــذي يحدث عندمــــا ترتفع 
الأســــعار بشــــكل شــــبه يومــــي، وهو من 
الكــــوارث التي تصيب اقتصــــادات الدول 

وتقع فيها مصر بالفعل.
ولا بد أن تعي الســــلطات أن مواجهة 
التضخم لا تكون عبــــر رفع الفائدة أو من 
خلال المركزي فقط لأن ســــعر الفائدة ليس 
أداة سحرية لارتفاع الأسعار، لكن يتم ذلك 
عبر التنسيق والعمل في إطار منظومة من 
التصورات التي تضم السياسات النقدية 

والمالية والتجارة الخارجية والاستثمار.
ويمثــــل المركــــزي طرفــــا واحــــدا في 
منظومــــة مواجهة التضخــــم الجامح عبر 
تحكمه في السياسات النقدية، بينما بقية 

الأطراف في المنظومة تسير ببطء.
ولــــم تظهر حتــــى الآن آثــــار إيجابية 
والاســــتثمارية  الماليــــة  للخطــــوات 
وغيرهما، ولذلك يمكن أن تدخل الأوضاع 

الاقتصادية نفقا مظلما تترتب عليه زيادة 
العوز ومعدلات الفقر بالبلاد.

علــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
الإدريســــي أن مواجهــــة الدولــــرة تتطلب 
نجاح الســــلطات في الحفاظ على ســــعره 
عند المســــتويات الحالية مــــع ضمان عدم 

ارتفاع سعره مستقبلا.
وبرر ذلك قائلا لـ“العرب“ إنه ”في حال 
أدرك المضاربــــون والراغبــــون في اعتبار 
العملــــة الأميركية وســــيلة اســــتثمار وأن 
المركــــزي نجح في الحفاظ على اســــتقرار 
الدولار فلن يقبلوا على تحويل مدخراتهم 

من العملة المحلية إلى دولار“.
وإذا نجحت الحكومة في القضاء على 
أزمة تكــــدس البضائع فــــي الموانئ وعدم 
تكرارهــــا، لن تحدث أزمة دولارية بشــــرط 
ضمان تدفق العملــــة الصعبة من الخارج 
حتى يزداد المعروض، وهو ما تراهن عليه 

الحكومــــة من بيع حصص في شــــركاتها 
سريعا.

واقتصاديا يجب أن يكون سعر الفائدة 
في البنوك مســــاويا لمعــــدلات التضخم أو 
قريب منها، وهذا غيــــر حاصل في مصر، 
ويعــــد ورطة جديدة للبنك المركزي، ما بين 
مواجهــــة الدولــــرة والتضخم مــــن ناحية 
برفع الفائدة، لكن ذلك يقيد الاستثمار من 

الاتجاه الآخر.
وأوضح الإدريســــي أنــــه ربما يفاجئ 
ويثبت  الاقتصاديــــة  الأوســــاط  المركــــزي 
الفائدة على أمل إنعاش الاســــتثمار، لكنه 
يقــــارن ذلك بالســــيولة الدولاريــــة المتاحة 

لديه أو المؤكد تدفقها إلى مصر.
مــــع  المركــــزي  يتعامــــل  أن  ويمكــــن 
تلــــك الأزمة برفــــع الفائدة علــــى أنها من 
المحظــــورات  تبيــــح  التــــي  الضــــرورات 

لمواجهة الانفلات الحالي بأسعار السلع.

هاجس الدولرة يطارد السلطات النقدية في مصر

قفزة استثمارية للمناطق

مان
ُ
الصناعية في ع

البنك المركزي يواجه التضخم الجامح ويخشى تحويل المدخرات إلى عملات أجنبية

 مســقط - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
أن الاســـتثمارات فـــي المـــدن الصناعية 
العمانية نمت بشـــكل مطـــرد خلال العام 
الماضي بفضل التشجيعات التي تقدمها 

الحكومة.
وتشـــهد تلك المدن التابعة للمؤسسة 
العامة للمناطق الصناعية (مدائن) إقبالا 
مكثفا من المستثمرين من داخل السلطنة 
وخارجهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال توطـــين 

مشاريعهم في مختلف القطاعات.
وتعول مسقط على استكمال خططها 
المتعلقـــة بدعم نشـــاط الأعمـــال وتنمية 
القطاعـــات الإنتاجية مـــن خلال دعم دور 
المناطـــق الصناعيـــة في بنـــاء الاقتصاد 
ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، فـــي ظـــل الإصلاحـــات التي 

تنفذها.
وتقـــوم المؤسســـة العامـــة للمناطق 
الصناعية بشـــكل مباشـــر أو عبر شركة 
عُمـــان للاســـتثمار والتطويـــر القابضة 
(مبـــادرة) وشـــركة شـــموخ للاســـتثمار 
والخدمـــات بتنفيـــذ مـــا يزيـــد علـــى 30 
مشـــروعا حيويا موزعة علـــى 11 مدينة 

صناعية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد حمــــد القصابي القائــــم بأعمال 
الرئيــــس التنفيــــذي لمدائــــن أنــــه نظــــرا 
للإقبال المتزايد من المستثمرين على المدن 
الصناعية فقد تجاوز حجم الاستثمارات 
بالمدن الصناعية في نهاية العام الماضي 7 
مليارات ريال عُماني (18.15 مليار دولار).
وأشـــار في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية إلـــى أن عدد 
القوى العاملـــة من العمانيـــين بلغ أكثر 
من 19 ألف شخص، وتتوزع على مختلف 

المدن الصناعية.
وقـــال القصابـــي إن ”مدائـــن تمكنت 
اســـتقطاب  مـــن  الماضـــي  العـــام  فـــي 

باســـتثمارات  مشـــروع   300 مـــن  أكثـــر 
 778) ريـــال  مليـــون   300 تجـــاوزت 

مليون دولار).
وتعكف مدائن على تجويد الخدمات 
حيـــث  للمســـتثمرين،  تقدمهـــا  التـــي 
اســـتكملت خلال الفتـــرة القليلة الماضية 
فـــي كل المدن  افتتـــاح مراكـــز ”مســـار“ 
الصناعية والعمل علـــى تطوير منظومة 
التحـــول الرقمي وأتمتـــة الخدمات التي 

تقدمها.
وأشار القصابي إلى أن مدائن تعمل 
حاليـــا على إنجـــاز المشـــاريع التنموية 
بمجمل مدنها الصناعيـــة التي خصص 
لهـــا أكثر من 120 مليون ريال (311 مليون 
دولار) لتطوير البنية الأساسية ومشاريع 

المدن الصناعية.

وأوشـــك بعـــض تلك المشـــاريع على 
الانتهـــاء ومـــازال البعـــض الآخـــر فـــي 
مراحل التنفيذ، من بينها مشـــروع مدينة 
عبري الصناعية ومشروع مدينة محاس 

الصناعية في ولاية خصب.
ويتطلع المســـؤولون إلى أن تســـهم 
في تنميـــة اقتصاد محافظتـــي الظاهرة 
ومســـندم من خلال تهيئـــة بيئة حاضنة 
لمختلف الأنشـــطة الاقتصاديـــة المختلفة 

وتوفير فرص العمل.
فـــي  آخـــران  مشـــروعان  وهنـــاك 
محافظتـــي شـــمال الشـــرقية وظفار في 
طريقهما إلـــى التنفيذ ويجرى الآن إنهاء 

الإجراءات المتعلقة بذلك.

أخذت فرص شــــــبح ”الدولرة“ تطل برأسها في مصر من جديد وتتحول إلى 
ظاهرة، وباتت تمثل هاجسا للسلطات النقدية مع إعلان البنوك إيقاف العمل 
بشــــــهادات الادخار مرتفعة العائد لأجل عام واحد، ما يدفع البنك المركزي 

للبحث عن حلول عاجلة لمواجهة المشكلة قبل تفاقمها.

المستثمرون يفضلون 

مددا قصيرة لسهولة 

البيع بالسوق المفتوحة

أحمد الزهاني

في نهاية 2022 

تجاوزت رؤوس الأموال 

18.15 مليار دولار

حمد القصابي

الرباط تلجأ للفائدة المتغيرة لجني مكاسب

السندات طويلة الأجل

مرونة الحسابات ترضي الجميع

عذرا.. أين ستخزن دولاراتك؟ استقرار الدولار والقضاء 

على السوق الموازية 

يوقفان الظاهرة

علي الإدريسي

إيقاف شهادات الادخار 

ذات العائد المرتفع 

نذر بعودة الدولرة
ُ
ي

إيهاب سعيد
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 لا يختلـــف اثنان في أن قانون الوحدة 
والتناقض يرخي بظلاله على كل شـــيء، 
من ذلك اللغات واللهجـــات داخل الإقليم 

الثقافي الواحد.
هذه مسألة في عهدة المتخصصين من 
أصحاب الدراسات الألسنية، لكن الثقافة 
الشفاهية في غالبية بلدان العالم العربي 
تعاني في جوهرها من أزمة وجود بسبب 
ما يمكن تســـميته بـ“حالـــة تنمر لغوي“ 
يمارســـها ســـكان العواصم علـــى باقي 
اللهجات المنتشرة في الجهات الداخلية.

التناقضات الاجتماعية

طبعا، قـــد يقول قائل إن الأمر شـــبه 
طبيعـــي، ويحـــدث في أقاليـــم أخرى من 
العالـــم، وذلـــك بحكم الثقـــل الاقتصادي 
والاجتماعـــي والإداري والثقافـــي، ممـــا 
يشـــكل نوعـــا مـــن المركزية التـــي تعطي 

شعورا بالتفوق.

ولـــم تنـــج الثقافـــات الأوروبيـــة في 
القـــرون الماضية من هـــذا التنمر اللغوي 
المتمثل في الســـخرية مـــن اللهجات كما 
هو الحال في مســـرح موليير الفرنســـي 
وكوميديا ديلارتي الإيطالي، وغيرها من 
مناطـــق أوروبا، لكن ذلك خـــف تدريجيا 
بعد الثورات الصناعية والثقافية عموما.
أمـــا فـــي أقاليم كثيـــرة فـــي العالم 
العربـــي فقد زادت حالات التنمر اللغوي 
بـــل تكرســـت في أحيـــان كثيـــرة بحكم 

عوامـــل مختلفة ومتداخلـــة لا تخلو من 
السياســـة والفوارق الطبقية والمصالح 

الفئوية.
مجموعـــة الانزياحات تلك تمكن لهجة 
دون غيرها من ســـرقة الأضـــواء واحتلال 
الصدارة على حســـاب لهجة كانت تكتسح 
المشهد مثل الصعيدية في مصر بعد مجيء 
جمال عبدالناصر، إذ تمكنت من منافســـة 
لهجة نجيب محفوظ القاهرية في رواياته، 
وكذلك وجدت لها مكان البطولة في السينما 
بعد أن كانت لهجة البواب البليد والفلاح 

المغفل.
الأمـــر ينطبق على لهجات الســـاحل 
الســـوري التـــي يتكلـــم بها عـــدد كبير 
مـــن أفراد الســـلطة الحاكمـــة منذ بداية 
مـــن  أخيـــرا  وتمكنهـــا  الســـبعينات، 
إعـــلاء صوتها فـــي أفـــلام عبداللطيف 
الشامية  للهجة  ومنافستها  عبدالحميد، 
التي تنطق بهـــا الدراما الســـورية إلى 
درجة أن عربا كثيرين يعتقدون أن جميع 

السوريين يتحدثون بهذه اللهجة.
أما في تونــــس، وعلى الرغم من حالة 
التجانس شبه الطاغية في المجتمع مقارنة 
ببلدان عربية أخرى، فإن اللهجات الريفية 
ظلت محل ســــخرية من ســــكان العاصمة 
ومدن الســــاحل الشــــمالي، واســــتخدمها 
ممثلون مسرحيون بقصد الإضحاك، إلى 
أن سادت موجة ”الترييف“، وزادت عليها 
ثورة ما بعد 2011 فجعلتها ”أمرا واقعا“.

الاجتماعية  التناقضات  أن  الواضح 
أو حتـــى الصراعـــات الطبقية كما يقول 
لهجويا،  طابعـــا  أخـــذت  الماركســـيون، 
وتجلى ذلك في أعمـــال روائية كمؤلفات 
الكاتب البشـــير خريف الذي ينحدر من 
منطقـــة الجريـــد فـــي الجنـــوب الغربي 
التونســـي، وكذلك في بعض المسلسلات 
التلفزيونيـــة والأفلام الســـينمائية، لكن 
المســـرح ظل المهيمن وهو لسان المجتمع 

التونسي بكل فئاته.
وعلى الرغـــم من أن الأوراق اختلطت 
كثيرا في الســـنوات الأخيرة، فإن التنمر 
اللغوي ما زال ســـائدا على امتداد العالم 
العربي. وأخذ أشـــكالا ســـلبية ومؤسفة 

بالتقييم الأخلاقي.

أصبـــح اختلاف اللهجـــات في عالمنا 
العربي مؤشرا آخر من مؤشرات التباين 
والتخبط والتصدع بـــين الإخوة الفرقاء 
بـــدل أن يكـــون عنوانا للتنـــوع الثقافي 

ودليلا واضحا للعمق الحضاري.

انقلاب النعمة

 مـــن نكد الدنيا علـــى المرء أن تصبح 
نعمتـــه نقمة وغناه فقرا ويمســـي جماله 
ويجمـــع أبنـــاء الوطن  قبحـــا ”يوحـــد“ 

والحلم والمصير الواحد.
كيـــف تنقلـــب اللكنات إلـــى لكمات 
موجعة يتبادلها أبنـــاء اللغة الواحدة؟ 
هل باتت اختلافاتنا اللغوية والألسنية 
واللهجويـــة مصـــدرا للفرقـــة والتمييز 
الضغائـــن  لزراعـــة  خصبـــة  وتربـــة 

والأحقاد؟

يتباهـــى  أن  يمكـــن  مـــا  أروع  لعـــل 
بـــه دليل ســـياحي في بلاد العـــرب أمام 
قوافـــل القادمـــين إلـــى منابع الشـــمس 
ومنابـــت الجمال الروحـــي والمعرفي هو 
حدة التنوع في الألســـنة واللكنات التي 
تحيلـــك إلى أصـــول حضاريـــة متنوعة، 
معرفية  لكنها متصاهرة وتشكل ”وليمة“ 
ألســـنية لدارســـي الســـلالات  و“غنيمة“ 

اللغوية.
ليست هذه المقدمة إلا مقدمة لـ“مقدمة 
تهدد وحـــدة التنـــوع في بلاد  خطيـــرة“ 
عربيـــة كثيـــرة وهـــي التنابـــز بالألقاب 
اللغوية والســـخرية من اللهجات ومن ثم 
الفرز الطبقـــي والطائفي الجائر والمقيت 
مـــن خـــلال اللكنـــة وطرق نطـــق الحرف 

الواحد في اللغة الواحدة.
كنـــا نتفكّـــه مثـــلا ونضحـــك ببراءة 
لقصـــص تـــروى عمـــا يعـــرف بالجيـــم 

القاهريـــة والجيم الصعيدية في مصر ثم 
اكتشـــفنا أنها لا تخلـــو من غمز عنصري 
وتمايز جهوي واضح يتصف بالاستعلاء 
بين ســـكان المدن وســـكان الأرياف، وقس 
علـــى ذلك في أقطار كثيرة وأحرف عديدة 
مـــن اللغـــة الأم كأســـاليب نطـــق الضاد 
والذال والثاء بين اللين والتفخيم والخفة 
والشـــدة لدى الحضر من جهة والبدو من 

جهة أخرى.
يظـــل حرف القاف هو الأكثر إشـــكالا 
وإثارة للجدل السفسطائي الذي لا طائل 
من ورائه إلا اســـتنهاض العقد الطائفية 
والعنصرية والمناطقيـــة، على اعتبار أن 
التـــوزع الجغرافي يحمل معـــه توزعات 
أخرى في السلوك والمعتقد ونمط العيش.

ثمـــة في بلادنـــا (الغنيـــة باللهجات 
والأزمـــات أيضا) من ينطـــق هذا الحرف 
مثل الهمزة توخيا للسلاســـة والسهولة 

وغالبيتهـــم مـــن أبنـــاء المـــدن الكبـــرى 
والضواحي المتاخمة لها.

ثمـــة من ينطـــق هذا الحـــرف كاملا 
واضحـــا غير منقوص وهم ســـكان مدن 
شمال أفريقيا وســـكان المناطق الجبلية 
والقرى الســـاحلية في ســـوريا، أما من 
ينطق حرف القـــاف مثل الغين أو الجيم 
القاهرية فغالبيتهم من البدو أو الأرياف 
التي تمدنت ويشكلون الغالبية العظمى 

في بلاد الخليج.
يبـــدو الأمـــر عاديـــا ومنطقيـــا، بل 
جميـــلا في تنوعه، لكنه بدأ يخفي وراءه 
نوازع مشبوهة وإحالات غير بريئة تطل 
برأســـها في الإشـــارة إلى فـــرز طائفي 

مذهبي ومناطقي ينذر بعواقب مخيفة.
”قـــال“: فعل إخباري يشـــكل ســـندا 
ينتظر متنا. والغاية تبقى دائما في ماذا 

نقول وليس كيف ننطق ما نقول.

 تونــس - تتواصـــل فعاليـــات المعرض 
الوطنـــي للكتـــاب التونســـي فـــي دورته 
الرابعـــة، والتي انطلقت مســـاء الســـبت 
والكتـــاب  الـــوزراء  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
الثقافـــة  مدينـــة  بفضـــاء  والناشـــرين 
بالعاصمـــة التونســـية، ويســـتمر حتـــى 

السادس عشر من فبراير مستقبلا زواره.
وشهد حفل الافتتاح الرسمي للمعرض 
الذي يأتي هذه السنة تحت شعار ”الكتاب 
بيتنا“، تكريم عدد من الكتاب والناشـــرين 

عـــلاوة على الإعلان عـــن الفائزين بجوائز 
الـــدورة الرابعة للمعـــرض وبلغت القيمة 
الإجماليـــة للجوائز 50 ألف دينار (10 آلاف 

دينار لكل جائزة).
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية الأكاديمية حياة قطاط 
القرمـــازي أن هذه التظاهـــرة بدأت تنحت 
لها مســـلكا مخصوصا في تسويق الكتاب 
التونســـي وربط الصلة بينه وبين القارئ 
من مختلف الأجيال، ليوفر للعموم مختلف 

المنشـــورات التونســـية في تنوع أشكالها 
الإبداعية والمعرفية والعلمية حتى تنشـــط 
الحركية التجاريـــة في هذا المجال وتتوفر 
للناشر التونســـي فرص عرض إصداراته 

والتعريف بها.
كمـــا دعـــت القرمـــازي إلـــى ضـــرورة 
توظيف تطور وســـائل الاتصـــال الحديثة 
وتوجيـــه التقنيـــات الرقميـــة مـــن أجـــل 
التســـويق للكتاب الورقـــي وللحفاظ على 
تنظيـــم المعـــارض وتوجيـــه الأجيال نحو 

إعلاء قيمة الكتاب وإيلائه الأهمية اللازمة 
كي يظل المرجع الأول في التكوين الثقافي 
والمعرفـــي، وهـــو ما ســـيتجلى فـــي هذه 
الدورة خصوصا باعتماد الكتاب الصوتي 
الـــذي ســـيؤمنه مركـــز تونـــس للاقتصاد 

الثقافي الرقمي.
وأوضحـــت الوزيرة أن ثـــراء البرمجة 
الحاليـــة للـــدورة الرابعـــة مـــن المعـــرض 
الوطني للكتـــاب التونســـي وتنوعها هو 
دليل على انتهـــاج القائمين على إنجازها 
منحـــى الابتـــكار والخروج عـــن النمطية 
سعيا منهم لتجســـيد اللامركزية الثقافية 
وتكريســـها من خـــلال توزيع مجموعة من 

الأنشطة بكل المدن التونسية.
واعترافا لهــــم بجميلهم ولمــــا قدموه 
طيلــــة عقود مــــن الزمن للســــاحة الأدبية 
والفكريــــة، كرمــــت الهيئة المديــــرة بمعية 
وزيرة الشــــؤون الثقافيــــة كلا من راضية 
محمــــد  والشــــاعر  العرقــــي  الحباســــي 
الهادي الجزيري والكاتبة نورة الورتاني 

والكاتبة فوزية العلوي.
أما في مـــا يخص الناشـــرين، فقد تم 
تكريم فـــارس بوقرة عن دار آفاق للنشـــر، 
وبلقاســـم بلقروي عن دار كتابي، وأحلام 
بوفايـــد عـــن دار ســـالي والفقيـــد محمد 

البدوي عن دار بن العربي.
وآلـــت جوائـــز المعرض إلى خمســـة 
كتاب تونسيين من أجيال واختصاصات 
مختلفـــة، إذ آلت جائزة الإبـــداع الفكري 
لكتاب  للنقـــد الأدبـــي ”جـــون فونتـــان“ 
”الكتابة السردية بين الفصحى والعامة“ 
الصادر عـــن دار زينب للنشـــر والتوزيع 
للأكاديمـــي الهادي الجطـــلاوي، وذهبت 
جائزة ”عليا ببو لأدب الأطفال“ إلى كتاب 

”الهرب إلـــى الوحش“ لأحـــلام الحكيمي 
عن منشورات أحلام الحكيمي، أما جائزة 
”محمـــود بلعيـــد للإبـــداع القصصـــي“ 
فنالتهـــا المجموعـــة القصصية ”الجحيم 
لعيســـى الجابلي، بينما  وخمس دقائق“ 
آلـــت جائـــزة ”محمـــد البـــاردي للإبداع 
الروائـــي“ إلـــى رواية ”كوســـطا“ لمحمد 
صالـــح بوعمرانـــي الصـــادرة عـــن دار 
مســـكلياني، وختاما بجائـــزة ”نورالدين 
بوجلبان للإبداع الشعري“ التي تحصلت 
عليهـــا المجموعة الشـــعرية ”يد تلوح من 
للشـــاعر محمد العربي والصادرة  بعيد“ 

عن دار ميارة للنشر.
وتسجل الدورة الجديدة من المعرض، 
والتــــي تقــــام ســــنويا بمدينــــة الثقافــــة 
الشــــاذلي القليبي، مشــــاركة ما يزيد عن 
80 دار نشر خُصص لها 64 جناحا. وضم 
المعرض 20 ألــــف عنوان 70 في المئة منها 

موجهة للأطفال.
واعتبر مدير المعرض يونس السلطاني 
في كلمته أنّ هـــذه الدورة من المعرض لها 
فلسفتها من حيث التوجه نحو الطفل، كما 
أنها تشـــمل مختلف الأعمار عبر شراكات 
مع دور المســـنين، وتنســـيق تام مع وزارة 
التربية لتمكين التلاميذ من زيارة المعرض.
وأكد الســــلطاني أن وزارة الثقافة قد 
ارتأت أن يخرج معرض الكتاب التونسي 
من أســــوار مدينــــة الثقافة ليشــــمل كامل 
ربوع الجمهورية، إذ ستعيش 95 في المئة 
من محافظــــات الجمهورية هــــذا الحدث، 

وفق قوله.
وتتوسع أنشطة المعرض لتشمل عددا 
هاما من الجهات بتأمين 60 نشاطا إضافيا 
يشـــارك فيهـــا 114 مـــن الكتاب، وســـيقام 

بالمناســـبة وفي إطـــار البرنامـــج الثقافي 
المـــوازي للمعـــرض 20 نشـــاطا يؤثثها 96 

مشاركا.

الثقافية  النشاطات  المعرض  ويواصل 
التـــي دأب علـــى تنظيمهـــا فـــي دوراتـــه 
الســـابقة، ومـــن أبرزها النـــدوات الفكرية 
المصاحبة له، والتي يخصصها هذا العام 
لدراســـة الأدب التونســـي باللغة العربية 
وترجمتـــه إلـــى اللغات الأجنبيـــة، ومدى 
ارتبـــاط الفن التشـــكيلي بـــالأدب، ومدى 
حضـــور الأدب التونســـي فـــي البرامـــج 
التعليمية، إلـــى جانب محاور أخرى منها 
مـــا هو متصل بحضور الأدب في وســـائل 
الإعلام والنشـــر الرقمي وتحدياته والنقد 

الأدبي في تونس. تركيز متواصل على تسويق الكتاب التونسي 

المعرض يقدم أنشطة 

ثقافية موازية وينفتح على 

الجهات الداخلية للبلاد كما 

يركز على كتاب الطفل 

والأدب التونسي




الفن مجال سخرية من لهجات الأرياف

الثقافة الشفاهية في 

أغلب البلدان العربية 

تعاني من أزمة وجود 

بسبب ما يمكن تسميته 

{حالة تنمر لغوي} بـ

التنمر اللغوي خطر على الثقافة الشفاهية 

في غالبية الدول العربية
حرف القاف عند العرب.. الأكثر إشكالا وإثارة للجدل السفسطائي

تزخر البلدان العربية بتنوع ثقافي كبير نظرا إلى تنوع شعوبها وأصولهم، 
ــــــوع في اللهجات التي اســــــتفاد كل منها من لغات  ــــــوازي هذا التنوع تن وي
ــــــوع الذي يعتبر مجالا ثقافيا خصبا تحول في  أخــــــرى كثيرة، لكن هذا التن
العقــــــود الأخيرة مع ظهور المدن الجديدة أو التيارات الطائفية إلى نوع من 

النقمة، إذ كرس لتقسيمات كثيرة مبنية على اللهجة.

معرض الكتاب في تونس يعلن نتائج جوائزه ويواصل الاهتمام بالطفل

حكيم مرزوقي

إ

كاتب تونسي



 بعـــد ديوانيـــه ”العالي يصلـــب دائما“ 
اللذين كشـــفا  و“كمـــا يخســـر الأنبيـــاء“ 
عن فـــرادة صوته الشـــعري، وخصوصية 
نســـيجه التشـــكيلي علـــى مســـتوى بنية 
القصيدة ورؤيتها، توقف الشاعر والكاتب 
الأردني حسين جلعاد طويلا، ليعود أخيرا 
لكن عبر مجموعة قصصية ”عيون الغرقى“ 

الصادرة مؤخرا عن المؤسسة العربية.
تتماس نصوص المجموعة القصصية 
مـــع روح جلعـــاد الشـــعرية لتضفي على 
الجملة السردية أبعادا عميقة في دلالتها، 
وذلـــك انطلاقا من عناوينهـــا على درجات 
السلم الموسيقي ”دو: أســـرار معلنة، ري، 
مي“، ”فـــا: الإســـفلت والمطـــر“، و“صول: 
كائن سماوي“، و“لا“، ”سي: أربعة جدران 
وباب“، و“المســـاء يطير غربًا“، و“الخريف 
والشـــبابيك القديمة“ (وهي قصة في ستة 
مشـــاهد: نعناع المصاطب، خمول متحرك، 
قال الحلم له، نزار وحده، شـــبابيك قديمة 
وآخـــر اللوحـــات)، وآخرهـــا ”دو: والبحر 

ينام أيضا“.

الشعر والقصص

يؤكد جلعاد أنه ربما توقف عن النشر، 
لكنـــه لـــم يتوقف عـــن الإبـــداع، ويضيف 
”المبـــدع لا يتوقـــف عن إبداعـــه، بل تحدث 
معه مســـاحات من التأمل، وإعادة التفكير 
خصوصـــا أن جيلنا عـــاش أكبر تحولات 
شهدها الوطن العربي في العقود الأخيرة. 
يحتـــاج المبـــدع إلـــى الوقـــوف للتأمـــل، 
خصوصـــا أننـــا مررنا بمرحلـــة تحولات 
فكرية أخذت مني وقتا في مراجعة رؤيتي 
وزاوية اصطفافي ومكاني في هذا العالم“.

ويواصل قائلا ”في الســـنوات العشر 
الأخيـــرة انقلبت خرائط بلداننا، ســـقطت 
أنظمـــة وخُلـــع زعمـــاء ورؤســـاء. طبقات 
بأســـرها انزلقـــت بـــل وربمـــا محيت من 
الوجـــود، كما أن اللجـــوء فعل أفاعيله في 
شـــعوبنا، لقد تغير وجـــه التاريخ بعد أن 
تصدعت الجغرافيا في هذه المنطقة. وبعد 
كل ذلـــك، ألن نصـــاب نحن بالذهـــول؟ أو 
بالخيبـــة؟ ألن يكون ثمة ضـــرورة للتوقف 
واستيعاب كل ما جرى وإعادة تركيب قطع 

الأحجية لنرى الصورة كاملة؟“.

ويتابع ”مـــن خلال عملـــي الصحفي، 
كنت مندغما بشكل ما في كل تلك الأحداث 
التـــي جرت، ســـواء الربيـــع العربي أو ما 
تلاه من ارتجاف وهجومات مضادة. وهذا 
جعلنـــي أراقب تفاصيـــل التفاصيل، كنت 
مشـــغولا بالراهـــن واليومي حتـــى أذني، 
ولكننـــي أيضا كنت أحاول أن أعيد ترتيب 
رؤياي عبـــر الكتابـــة الإبداعيـــة المرافقة، 
فالفعـــل الصحفـــي هـــو متابعـــة محترفة 
ومحايـــدة وموضوعيـــة للأحـــداث، أمـــا 
الكتابـــة الإبداعية فهي تحـــدث في موازاة 
اليومي لتفهم الصورة الأعم والأشمل ومن 

ثم استشراف المستقبل أو مآل الأشياء“.
ويضيف جلعاد ”لطالمـــا كانت رؤيتي 
أن الشعر والسرد نهران ينبعان من مصدر 
واحد، ويتنزل الـــكلام في وعائه الإبداعي 
وفـــق الضـــرورة الفنية. ولم تكـــن الكتابة 
السردية أو النثرية بعيدة عني، فرغم أنني 

بدأت شاعرا فإنني كنت ناثرا أيضا، ولعل 
هذا يبرز فـــي كتاباتي غير الأدبية وعملي 
الصحفـــي، كما أن مظهرها الشـــعري هو 
انحيازي إلى القصيدة الأحدث في مسيرة 
الشـــعر العربي وهي قصائد الشـــعر الحر 
ثـــم قصيدة النثـــر. إن الشـــعر كائن رقيق 
ونخبوي فـــي مبناه ومعنـــاه، وهو غيور 
أيضا، ولعل هذا يجعله أحيانا غير متسع 
للحكي والاسترسال، الشعر بارق ومختزل 
ومكثف، ولهذا تحتاج الســـرد والقصص 
لتكتـــب الأفـــكار الاجتماعيـــة وصراعهـــا 
وتحولاتها، خصوصا أننـــي من المؤمنين 
بـــأن الكلمـــة قضيـــة، وأن للمثقـــف دور 

اجتماعي وحضاري“.
تشـــكل  التـــي  الشـــعر  روح  وحـــول 
”عيـــون  مجموعتـــه  قصـــص  نصـــوص 
لغتها وصورها ورؤاها، انطلاقا  الغرقى“ 
من عناوينها، نسأل جلعاد هل كانت النية 
نصوصا شـــعرية؟ ليجيبنا ”لا قطعا ليس 
هذا هو المقصود. لكل فن أدواته الخاصة. 
السرد له مجرى مختلف عن الشعر، والفن 
القصصي قائم على بناء منطقي وعقلاني 
مفكـــر فيه، وليس انثيـــالا لتيار الوعي أو 
اللاوعي كما يحدث في الشـــعر. في الشعر 
أنت تتحـــدث من قلبك، الشـــعر يكتبك ولا 
تكتبه. أما فـــي القصة فإن العقل هو الذي 
يرســـم حـــدود المفكر فيه، فـــي القص أنت 
موضوعـــي: تـــرى وترصـــد وتنقـــل حياة 
شـــخوص مختلفـــين عنـــك. أنـــت تتحدث 
عنهم وليس عن أناك أو ذاتك. ولهذا تكون 
لغة القص مختلفة عن لغة الشـــعر. كتابة 
القصـــة فعل قصدي مفكر فيه أنت تنشـــئ 
حيوات مســـتقلة عن ذاتك، أما في الشـــعر 
فإنك قلبـــك يلون العالـــم، تضعك بصمتك 
الخاصـــة التي لا تشـــبه أحـــدا ولا تحكي 

حكاية سوى تغريبتك الخاصة“.
ويكشـــف جلعاد ”علاقتي بالشعر مثل 
علاقتـــي بنفســـي. الشـــعر يهوى الســـير 
في الطـــرق الجبلية المتعرجـــة لكنه دائما 
يتقـــدم إلى الأمام.  وفـــي أزمنة التحولات 
الاجتماعيـــة والسياســـية، يكون الصخب 
عاليا، فينخفض منســـوب البوح الشعري. 
التحـــولات الكبـــرى قـــد تتســـع للبيانات 
السياسية والشـــعر الخطابي، وقصيدتي 
في ضفة أخرى تتحـــرك في التفاصيل من 
جهـــة، وفي النوازع الإنســـانية الوجودية 
من جهة أخرى. بالنسبة لي ينتمي الشعر 
للخالد الأزلي، لأنه حوار الإنسان الداخلي.
الشعر بالنســـبة إلي رؤيا بكل ما فيها من 
اســـتبصار للنفس ولســـياقاتها الخاصة 
والعامـــة.  ولقـــد كانـــت حصيلـــة الفترة 
ســـوف  شـــعريتان  مخطوطتان  الماضيـــة 

تصدران لاحقا، فيهما بوح واشتباك“.
وفــــي مــــا يتعلــــق بمجموعــــة ”عيون 
الغرقــــى“ وإلى أي مدى تداخلت الذكريات 

ووقائع الحياة 
الذاتية مع أمكنة 

وشخصيات بعض 
القصص، خاصة 
شخصية المثقف 

الفنان التشكيلي، 
يرى أن ”هناك 

تداخلا ما قطعا، 
لكن الشخصيات 

منفصلة عني، هم 
شخوص صنعتهم 

على شاكلة ما رأيت 

وعرفت. الشـــخصيات تنتمـــي إلى بيئات 
مختلفـــة من أقصى الشـــمال إلـــى أقصى 
الجنوب، فمنهم من يعيشـــون في الأرياف 
المهمشـــة ومنهم أبناء المدن الكبرى، وبين 
هؤلاء أيضـــا طلاب ومشـــردون ومثقفون 
وأميـــون. إن ذكريات المبدع ووقائع حياته 
تكـــون حاضرة في وجدانه وهي حتما لها 
أثر فـــي الصناعة الأدبيـــة، لنقل إن المبدع 
فـــي هذه الحالة مثل النحل، يمتص من كل 
زهرة رحيقا ليصنع منتجا خاصا ومميزا 
ومختلفا عن المكونات الأصلية الأساسية“.
وينفــــي جلعاد أن يكون حاكم نفســــه 
كمثقف من خلال شــــخصية عدنان أيوب، 
أو أنه حاكم الوضع الثقافي الراهن عربيا، 
ويتابــــع ”في الأدب لا توجد محاكمات، بل 
حــــوار ومراجعــــات، نظر وتشــــريح تحت 
الضوء. بخصوص شخصية عدنان أيوب 
فما قمت به هــــو أنني أضأته من الداخل، 
لقــــد وضعت تاريخه وقلبــــه وجنونه على 
الطاولة، وفعلت ذلك بنوع من الحب، ربما 
كنــــت متعاطفا معه لأنني اهتممت بجميع 
تفاصيله. لا شــــك أنني من خــــلال عدنان 
ورفاقــــه المثقفين قد عرجــــت على جوانب 
متعــــددة فــــي الوضــــع الثقافــــي، وربمــــا 
أشــــرت إلى كثير من السلبيات السلوكية 
والثقافية. وأعتقد أن ذلك جزء من سيرورة 
الأدب، فهــــو يرصد حياتنــــا وأحوالنا في 

جميع تقلباتها ومنعرجاتها“.

المثقف الكسيح

يشدد جلعاد على أن العشرية الأخيرة 
شــــهدت تطحلب أنواع عدة مــــن ”الكتابة 
الشــــعرية“، لقد فعلت وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فعلها في حيــــاة الناس وفي 
مــــا يكتبــــون وكيــــف يفكــــرون ويحيون. 
الفيســــبوك منــــح الجميع وهمــــا مخدرا 
مفاده أنهــــم قادرون على الكتابة، فظهرت 
كتابات الموقع الأزرق (فيســــبوك) وكأننا 
نعيــــش فــــي مجتمعات الشــــعراء. كل من 
يمتلك هاتفا ذكيا أصبح يعيش في فقاعة 
منعزلة ويعتقد أنه كاتب أو شاعر. المثير 
للسخرية والشــــفقة أن لغة الكتابة طغت 
فيها العامية على الفصيحة. إنهم يكتبون 
كما يتحدثــــون أو يثرثرون، لا فاصل بين 

الشعري والشوارعي.
وعن المشــــهد الثقافــــي العربي ودور 
الثقافــــة والمثقفــــين فيــــه، يقــــول ”يطيب 
للكثيريــــن التغني بمقولة غرامشــــي حول 
المثقــــف العضــــوي، لكــــن هــــذه أمنيــــات 
وتهويمــــات. المثقــــف العربي كســــيح في 
واقــــع بائس، فمــــن جهة يــــكاد تأثيره في 
المجتمع يكون منعدمــــا، ومن جهة أخرى 
هو في مواجهة خاســــرة مع الأنظمة، فلا 
هو قادر على بناء هياكل مستقلة تدير دفة 

المجتمعات ولا هو قادر على نيل استقلاله 
الذاتي بســــبب الأجهزة التي تضيق عليه 

مساحات العيش والتنفس“.

ويتابع ”الأنكى من كل ذلك أن البعض 
ســـار إلى المقصلة بإرادته، فهناك تيارات 
فكرية واسعة ســـقطت في امتحان الحرية 
وحـــق الشـــعوب فـــي تقريـــر مصيرهـــا، 
لقـــد انحـــازت تيـــارات تزعـــم اليســـارية 
والصنميـــة  الطغيـــان  إلـــى  والتقدميـــة 
المهترئـــة، فخرجت من الحيـــاة والتاريخ. 
تحول هذا النوع من المثقفين من مشـــاعل 
تضـــيء دروب المجتمعـــات إلـــى مخبرين 
وعسس وجلاوزة. المشهد الثقافي العربي 
مجـــزأ ومهتـــرئ وغير قـــادر علـــى تلبية 
متطلبـــات الوعي الحضاري، هو فقط نوع 
مـــن الديكـــور والعلاقات العامـــة لأجهزة 
الأمـــن وبيروقراطية الدولـــة العميقة. أما 
الروايـــات  عـــن  والخارجـــون  المنشـــقون 
الرســـمية فهم قلة، نجوم بعيدة، وعشـــب 

ينمو على صخر“.
ويـــرى جلعـــاد أن ”الشـــعراء إجمالا 
كائنـــات حساســـة تحمـــل أعصابها فوق 
جلدهـــا، وهـــم بالتالي عرضـــة للتأثر بما 
يجري ولا يجري حولهـــم بانفعالية أعلى 
منســـوبا من الآخرين. ويحـــدث دائما أن 
يعود الشـــاعر إلى نفسه لأن إبداعه يصدر 
عن منطقة تأملية خاصة وبعيدة لا يصلها 
أحد بعـــده بمجرد أن يغلـــق النافذة دون 
العالـــم، ويجلس في الزاويـــة كي يتنفس. 
ولكن قد يحـــدث أحيانا أن الكائن لا يعود 
من هناك، فـــلا يســـتعيد اجتماعيته، وقد 
يعلـــق البعض فلا يعودون أبدا؛ لذلك نرى 
بعضا من الشعراء غائبين عما هو معاش، 
لأنهـــم رأوا صورهـــم في المرايـــا فبهرهم 
النـــور، ولم يعودوا يرون ســـوى ذواتهم، 
وهنا تبدأ مأساة نرسيس في عشق الذات 
ولعنة الاكتفاء بهـــا، وقد يحدث عندها أن 
الشاعر لا يمتلئ إلا بماء نبعه، فيسقط في 

الركود واعتلال النفس“.
ويتابع الشاعر والكاتب الأردني ”كما 
أن للمســـألة وجهها الفكري والسياســـي 
والمعرفـــي أيضـــا، فقـــد يختـــار بعضهم 
التعالـــي عن الواقـــع بدعـــوى الطهرانية 
الشـــعرية أو الفنية، كي لا يتلوث بما يراه 
إبداعه.  راهني وأقل مستوى من ’نورانية‘ 

على أن كل ذلك في المحصلة هو موقف 
يختاره الشاعر، وليس 
بعيدا عن معتقداته 
الذاتية والفلسفية 
والسياسية، وقد يزعم 
البعض أنه أكبر من 
انحياز الأيديولوجيات، 
إلا أن ذلك يبقى انحيازا 
بحد ذاته، وفي المحصلة 
فإن الانسحاب وعدم 
اتخاذ موقف هو موقف 

بحد ذاته أيضا“.

 المنامــة - انطلقت مؤخـــرا الفعالية 
فـــي متحف بريد  الثقافيـــة ”من البريد“ 
المنامـــة مقابل مبنى باب البحرين، وذلك 
بحضـــور الشـــيخ خليفة بـــن أحمد بن 
عبداللـــه آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
للثقافة والآثار وعدد من المهتمين بالشأن 

الثقافي والإعلاميين.
وتنظـــم هيئة الثقافة هـــذا البرنامج 
الثقافي خلال شـــهري فبرايـــر ومارس، 
وتقام فعالياته كل ســـبت على مدار ستة 
أســـابيع في أوقات مختلفة من التاسعة 

صباحا حتى التاسعة مساء.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء 
على مدينة المنامة التاريخية، وما تمتلكه 
مـــن إرث عريق لتكون بمثابة دعوة عامة 
للجمهور لاستكشـــاف تفاصيـــل المدينة 
والتاريخيـــة  العمرانيـــة  وجمالياتهـــا 
والثقافيـــة من خلال ورش عمل وجولات 
وجلســـات حواريـــة وأمســـيات فنـــون 

شعبية.
وفي تجربة مميـــزة، وللمرة الأولى، 
 The تستضيف شرفة بريد المنامة مقهى
Dot، الـــذي ســـيحول هذه المســـاحة إلى 

مقهـــى متخصص يقدم لـــزواره مختلف 
أنواع القهوة.

وسيكون المقهى مفتوحا بشكل يومي 
فـــي الطابـــق الأول من بريـــد المنامة من 
الســـاعة الثامنة صباحا حتى السابعة 
مســـاء، ويبقى مفتوحا أيام السبت فقط 
حتى التاســـعة ليلا (مغلق أيام الجمعة) 
وذلك فـــي الفترة من الرابـــع من فبراير 
حتـــى الحادي عشـــر من مـــارس  2023 
ويثمن هذا الركن القهوة بصفتها مكونا 
أساســـيا في الثقافة العربية، بما ارتبط 
بها من مسامرات وجلســـات وما تمثله 

من مجال حضاري واجتماعي هام.
وتقـــام ضمن هـــذه التظاهـــرة كذلك 
الجلســـات الحوارية والجولات الثقافية 
فـــي الأســـابيع القادمـــة بالتعـــاون مع 
الـــذي هـــو عبـــارة  ”مختبـــر المنامـــة“ 
عـــن منشـــأة متخصصـــة فـــي الأبحاث 

التصميمية بشتى مجالاتها.
هذا ويحمل كل أســـبوع من برنامج 
فعاليـــات ”مـــن البريـــد“ طابعـــا خاصا 
وعنوانـــا يعكـــس مـــا ســـتقدمه الهيئة 
من نشـــاط ثقافي. فالأســـبوع الأول جاء 
بعنـــوان ”الإرث المعمـــاري“، وركز على 
للمنامة  المعماريـــة  الأنماط  استكشـــاف 
عبر نشـــاط متنوع وجولات فـــي الأزقة 
القديمة للتعرف عن قرب على ما تمتلكه 
هـــذه المدينة من جمـــال عمراني وتراثي 

وثقافة أصيلة.
وتضمن برنامج الأسبوع الأول جولة 
للمهنـــدس المعماري علـــي كريمي لإلقاء 
نظرة على سلســـلة المباني الموجودة في 
شـــارع الحكومة وغرفة التجـــارة وباب 
البحرين وبلدية المنامة وفندق البحرين، 
وذلـــك مـــن أجل فهـــم دور العمـــارة في 
تشـــكيل فكرة الواجهة البحرية كواجهة 

جديدة لمملكة البحرين.
وشـــهد الســـبت الرابع مـــن فبراير 
إقامـــة عـــدد مـــن ورش العمـــل لأعمـــار 
مختلفة، بداية من ورشة ”بطاقة المنامة“ 
للأطفال بالتعاون مع بيت الطفل الثقافي 
”ســـرد“ وورشة جولة رسم في المنامة لمن 

هم فوق ســـن الــــ16 عاما مع المهندســـة 
جودي أبي رســـتم، والتي تضمنت رسم 
مشاهد من عمارة المنامة بتقنيات الرسم 

الحضري.
وكان الجمهـــور أيضا على موعد مع 
جولتـــين: الأولى جولة تصوير لمشـــاهد 
معماريـــة مع المصور ســـعيد ضاحي تم 
خلالها توثيـــق الإرث المعماري للمنامة، 
والثانيـــة جولـــة بالدراجـــات الهوائية 

لمســـافة خمســـة كيلومتـــر بالتعاون مع 
كشتة للسياحة بداية من البريد ومرورا 
بمنامـــة القصيبـــي ومســـجد ومنـــارة 
الفاضل وبيت الطواويش وسوق المنامة 

وغيرها.
وقبيل ختام برنامج الأســـبوع الأول 
أقيمت جلســـة حوارية حـــول الحركات 
الريادية في عمـــارة المنامة مع المعماري 
العراقي يوسف الصايغ، شريك المعماري 
الراحل محمد مكية، أما الختام فجاء مع 
أمســـية فنون شـــعبية لفرقة إســـماعيل 
دواس، والتـــي اســـتدرجت إلـــى بريـــد 
المنامـــة أغاني مشـــهورة مـــن الموروث 

الشعبي البحريني.

ويشهد الأســـبوع الثاني من فعالية 
”من البريد“ العديـــد من الفعاليات تحت 
عنـــوان ”طعام المنامة“، وتقام أنشـــطته 
يوم الحادي عشـــر من فبرايـــر، وخلاله 
مفعمـــة  تجربـــة  المشـــاركون  يخـــوض 
بالنكهـــات وما يميز المنامـــة من مطابخ 

وتجارب تذوق محلية وعالمية.
أمـــا الأســـبوع الثالث، والـــذي تقام 
أنشـــطته يوم الثامن عشـــر من الشـــهر 
نفســـه، فيركـــز على الذهـــب البحريني، 
وهـــو فرصـــة للجمهـــور للتعـــرف عـــن 
قرب على تصاميم الذهـــب في البحرين 
وســـوق الذهب بالمنامـــة وتفاصيل هذه 
الحرفة المتجذرة في تراث المملكة، والتي 
تتجاوز الحرفة إلى الإبداع في صياغتها 
من حرفيين يرتقي بعضهم مرتبة الفنان.
وســـتكون ”الأزياء“، عنوان فعاليات 
الأســـبوع الرابـــع، والتـــي تقـــام يـــوم 
الخامس والعشرين من فبراير، وخلالها 
بالملابـــس  التعريـــف  تجديـــد  ســـيتم 
التقليدية فـــي البحرين والتي تتركز في 

سوق المنامة التاريخية.
أمـــا خامـــس أســـابيع فعاليـــة ”من 
”نشـــاطات  عنـــوان  فيحمـــل  البريـــد“ 
تجاريـــة“، حيـــث يلقـــي الضـــوء علـــى 
النشـــاط التجاري بالمدينة وما تزخر به 
من محلات وأســـواق متنوعة وذلك يوم 

الرابع من مارس 2023.
فـــي  ســـيكون  الفعاليـــات  وختـــام 
الأســـبوع الســـادس يوم الحادي عشـــر 
مـــن مـــارس بعنـــوان ”نســـيج المدينـــة 
الحضـــري“، ويتضمن جـــولات ميدانية 
للتعـــرف على ما تحتويه هـــذه الفرجان 
من تـــراث بصري وما يمـــارس فيها من 
عـــادات قديمة مرتبطـــة بتاريخ وأصالة 

سكان هذه المدينة العتيقة.
وخصصـــت هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار موقعا إلكترونيـــا خاصا للزوار 
التظاهرة،  فعاليـــات  حول  للاستفســـار 
التي تواكبها كذلك عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصـــة بها، مقدمة صورة 
شـــاملة عن تاريـــخ المنامـــة والكثير من 
التفاصيـــل الحضاريـــة الهامـــة التـــي 
تختزنها هذه المدينة العربية التي تعتبر 
من أبـــرز العواصم الثقافيـــة في العالم 
العربـــي لا لما تحمله من تراث فحســـب 
وإنما لانفتاحها على التطوير والتجديد 
وتثمـــين هـــذا التـــراث ليبقـــى عنصرا 
معاصـــرا ومكونـــا ثقافيا حيـــا تتناقله 

الأجيال.

الإثنين 2023/02/06 
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 ثقافي متنوع يحتفي

بالمنامة كل سبت

جولة ثقافية في المدينة

كتابات فيسبوك 
صنعت مجتمعات وهمية من الشعراء

الشعر والسرد نهران ينبعان من مصدر واحد

حسين جلعاد: في الأدب لا توجد محاكمات بل حوار ومراجعات
الخلاف الأجناسي بين كتابة الشعر 
ــــــدو عقيما،  أو الســــــرد وغيرهما يب
ــــــا  ــــــب واعي خاصــــــة إذا كان الكات
بالحدود بينها وممارســــــا كلا منها 
ــــــروح مختلفة، على غــــــرار الكاتب  ب
والشــــــاعر الأردني حســــــن جلعاد 
الذي يكتب بوعي حــــــاد القصيدة، 
كما يكتب القصة بروح مختلفة أما 
المقالة الصحفية فلها عنده شــــــروط 
مختلفة عــــــن الإبداع. فــــــي حواره 
يكشف جلعاد الكثير من  لـ“العرب“ 

رؤاه وأفكاره.
كل أسبوع من برنامج 

فعاليات {من البريد} 

يحمل طابعا خاصا وعنوانا 

يعكس ما ستقدمه الهيئة 

من نشاط ثقافي

المشهد الثقافي العربي 

مجزأ ومهترئ وعاجز عن 

تلبية متطلبات الوعي 

الحضاري، هو فقط نوع من 

الديكور والعلاقات العامة

الكتابة الفيسبوكية طغت 

فيها العامية على الفصحى 

فنجد الكثيرين يكتبون 

كما يثرثرون بلا فاصل بين 

الشعري والشوارعي

محمد الحمامصي

ر ر

كاتب مصري



  كان الفنـــان الليبـــي الطاهـــر الأميـــن 
المغربي (1941 – 2017) قد مهد لبيئة خصبة 
في تربة الفن التشكيلي الليبي بعد أن عاد 
من دراسة الفنون في روما وتخصصه في 
الرسم والتصوير الفوتوغرافي واكتسابه 
العديـــد من المهارات والمعارف واتســـاع 
رؤيتـــه الفنيـــة، من خـــلال اطلاعـــه على 
التجارب الإيطاليـــة المعاصرة التي كانت 
تعيش في البوتقة التي انصهرت فيها آخر 
معارف العالم التشكيلية التي وصل إليها 
العالم عبر قـــرون من الريادة في مجال فن 
التصويـــر الزيتي منذ عصـــر النهضة إلى 
مشارف بداية القرن العشرين، حيث بدأت 
ملامـــح الفن الحديث تتجلـــى وتتبلور في 
مدارس وأســـاليب فنية جديدة في عاصمة 

الفن روما.
كان للفنـــان تأثير كبير على ترســـيخ 
رؤى جديـــدة ومفاهيم لم تكن موجودة في 
بدايات التشـــكيل الليبي الـــذي كان يحبو 
على غير هدى ودون أي منهجية باستثناء 
بعض الرســـامين الأجانب وبعض الهواة 
والقليـــل مـــن الفنانيـــن الفطرييـــن مـــن 

الليبيين.
وبفضله أصبحت هناك محاولات لرسم 
الوقائع الاجتماعيـــة التي كانت من ضمن 
المدارس الغالبة على إنتاجه الفني والتي 
تشير بكل وضوح إلى القضايا السياسية 
للأوطان. وكان للفنـــان الطاهر العديد من 
هـــذه الأعمال عـــن فلســـطين وغيرها من 
البلـــدان التي كانت شـــعوبها تناضل من 
أجل الحرية والاستقلال بأسلوب معاصر.

غيّر الأمين الكثير مـــن المفاهيم التي 
كانـــت تتمثل فـــي ذائقة مدرســـة التربية 
الفنيـــة ذات المســـتوى الفنـــي والمعرفي 
المتدنـــي والتـــي تتبع ثقافة الســـائد في 
المجتمـــع غيـــر منتبهـــة إلى الممارســـة 
التشـــكيلية وعـــدم اعتبارها قيمـــة فكرية 
وثقافية مهمة في فترات مبكرة من ستينات 
القـــرن الماضي. أعماله لا تســـكن دهاليز 
العتمـــة، فهـــي تحاكي الحياة البســـيطة، 
تحاكـــي قصص النـــاس ومـــا يحيط بهم 
بأســـلوب ومعالجة فنية راقية ذات خطاب 
تشكيلي مرهف يتحســـس مكامن الجمال 
ويحمل على عاتقه قضايا الوطن والناس. 
وتزدهر ألوانه في أغلبها متشحة برائحة 

حب الأرض الطيبة وألوانها الزاهية.

 بيـــن العفـــة فـــي التدويـــن البصري 
والبـــذخ فـــي التلويـــن، رشـــاقة الخطوط 
فـــي عوالم فســـيحة تتمتع بخبـــرة كبيرة 
وذائقة بصريـــة متجولة في أرجاء الفنون 
التشـــكيلية منـــذ بدايـــة التعبيرييـــن إلى 
آخر ما تـــم إنجازه في تاريخ فن الرســـم، 
يعيش الفنـــان التشـــكيلي الليبي الطاهر 
الأميـــن المغربي بين النـــاس معبرا عنهم 
بـــكل صدق بخطـــوط تكاد لا تســـتقر على 
أســـطح لوحات ممتلئة بمواعظ تشكيلية: 
وجوه الأمهات، حنين الجدات وقصصهن 
الملونة بإضـــاءات زرقاء خافتـــة في أيام 
الشـــتاء ونســـاء يجتمعن عند عين النبع، 

فتيـــات بأزيـــاء ليبيـــة مزركشـــة، فواكـــه 
ناضجة بألوان زاهيـــة، طريق يفضي إلى 
قرية، نخيل وواحات، سماء زرقاء صافية، 
طفولـــة ملونة، خيـــول وفرســـان، كل هذا 
اســـتدعاء لحالات وقيم كانت في الماضي 
الجميـــل وأعـــاد صياغتها فـــي نصوص 
بصرية ملونة تصـــل إلى المتلقي دون أي 

عناء.
الفنان يرســـم بكل صدق ملتزما بالقيم 
الجميلـــة التي يعبر عنها مبتعدا عن فكرة 
”نخاســـة الأعمال التشـــكيلية“ وسياســـة 
الترويـــج الزائفـــة التي وقع في شـــباكها 
الكثير مـــن الفنانيـــن الليبييـــن والعرب، 
والتي تجعل من الفنان صانعا أو آلة تأتمر 
بمتطلبات السوق، فهو يطرح قضايا مهمة 
بالغـــة الدقة من الأمومة وعلاقة الإنســـان 
بالأرض والإنسان بالإنسان والتمسك بكل 
مـــا هو جميل فـــي عاداتنـــا وتقاليدنا مع 
الانفتاح على الآخر والاستفادة من تجاربه 

وخبرته في جميع العلوم.
هذا البعد الإنســـاني يضفي ثراء فنيا 
علـــى أعمـــال الأميـــن التي تنـــدرج ضمن 
الأعمـــال الحاملـــة للقيـــم الخلاقـــة، يتفق 
عليهـــا الجميـــع وتعتبـــر كتابا تشـــكيليا 
ومرجعا أخلاقيا مهما في تراثنا الوطني.

ذاكرة فنية

يســـتدعي الفنـــان مفـــردات لوحاتـــه 
مـــن الذاكرة الشـــعبية والحيـــاة اليومية 
والأســـواق والوجـــوه والأزياء الشـــعبية 
والأبنية وشاطئ البحر والأرياف والحقول 
بمزارعـــه  الجميـــل  الليبـــي  والجنـــوب 
المختبئـــة بين لفيـــف النخيـــل وواحاته 
المتأنقـــة بين الأشـــجار وجـــداول الماء، 
والعلاقـــة بيـــن حمـــرة الأرض وخضرتها 
وما يكســـوهما من زرقة عميقة بســـمائها 
الصافيـــة. وهـــو يتأرجح بكل يســـر بين 
عالميـــن، عالـــم المـــدن وعالـــم الأريـــاف، 

وعلاقته المتينة التي تكونت فيهما.
لوحات الأرض والحياة البســـيطة في 
الأرياف لا تعبر عن هذا العالم أو ذاك بقدر 
ما تعبـــر عن عالم لم يعـــد موجودا إلا في 
ذاكرتنا تقريبا، ابتعد البقية عنه بسبب مد 
البترول والحياة الحديثـــة بكل مظاهرها 
الســـلبية، فيصبح عملـــه بمثابة ومضات 
تنشـــط ذاكرة الأجيال في منظومة بصرية 
معرفية، تصبـــح ذاكرة للوطن يرجع إليها 

الجميع حسب حاجتهم الفنية والثقافية.
مـــن هنـــا أيضـــا كان الطاهـــر الأمين 
المغربـــي يراعـــي التطـــور الـــذي أصاب 
فن الرســـم منذ بدايـــات القرن العشـــرين 
وصـــولا إلى آخر مدارســـه، ويراعي تطور 
عيـــن المتفـــرج الجيـــد. ورغـــم وضـــوح 
أشـــكال أعماله واقترابها مـــن الناس، إلا 
أنـــه يصورها وفـــق آخر ما توصـــل إليه 
التعبيريون في تلك الفتـــرات وما أنتجته 
فـــي  خلاصـــة  مـــن  الفنيـــة  مختبراتهـــم 
المعالجـــات الفنية الحديثة الســـائدة في 

أوروبا وأميركا اللاتينية.
بعد أن تخرج من إيطاليا في منتصف 
الســـتينات، صار الطاهر الأمين المغربي 
من مؤسســـي نادي الرسامين في طرابلس 
ومن مؤسســـي دائرة الفنون التشـــكيلية 
فـــي وزارة الثقافة التـــي نظمت العديد من 
المعـــارض، وكان لـــه اهتمـــام بالتصوير 
الفوتوغرافـــي فأنتج العديد مـــن الأعمال 
والمعـــارض الفردية وكانت له مشـــاركات 

داخلية وخارجية.
لـــم ينقطع عـــن العمل الفنـــي منذ أن 
احترفـــه لأكثر من خمســـة عقـــود لإيمانه 
برسالة هذا الفعل وما يصبو إليه من آمال 
وطموحات في ترقية الذوق العام وتخفيف 
وطـــأة الجهل في مجتمعنا الذي كان يرزح 

تحت أعتى الأنظمة الشمولية في العالم.

مجموعات متنوعة

مـــن أبـــرز مجموعـــات الفنـــان ”دكان 
الحضـــارة“ التي أنتجها في الســـبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وحـــاول فيهـــا أن 
يرصد العلاقة الملتبسة بين التكنولوجيا 
والحضـــارة ومـــا تخلفه من أضـــرار على 

الحياة الطبيعية للبشر.

كانـــت أعمالـــه فـــي هـــذه المرحلة ما 
بين الحياة البشـــرية الأولى مع المشاهد 
المعقدة للحيـــاة الحديثة مثل طائرات في 
الســـماء وفي أســـفل زاوية اللوحة يظهر 
عرجون نخيـــل يكاد يختفي من المشـــهد 
كتعبير عن قرب زوال هذه الحياة البسيطة 
بكل جمالياتها وســـيطرة الحياة الجديدة 
في آفاق جديدة تبدو غير واضحة المعالم.

في  ثـــم أنجـــز مجموعـــة ”المدينـــة“ 
الثمانينـــات، وركـــز فيها علـــى الجوانب 
الســـلبية وبعض الجوانـــب الإيجابية في 
حياة المدينة. في عمل منها تظهر سيارات 
محطمة وأجزاء من أجســـاد النســـاء شبه 
عارية، تعبيرا عن زوال الاحتشام وازدياد 

مخاطر الحياة في المدينة.
أمـــا مجموعـــة ”تعلم“ التـــي اقترحها 
الفنان فجـــاءت نصا بصريـــا يعتمد على 
الحروفية ورســـائل واضحة للمتلقي تفيد 
بضرورة التعلم. كان يردد الآيات القرآنية 
التي حملت كلمة ”اقرأ“. هذه الأعمال تبدو 
أكثـــر اقترابا من التجريد رغـــم مظاهرها 

الكتابية.
مجموعة الصحراء تغنـــى بها الفنان 
فـــي التســـعينات بالصحـــراء وحياة أهل 
وعالمهم  الطـــوارق  وخصوصا  الصحراء 
الأزرق الســـاحر، فكان أن اقترب كثيرا من 
هـــذه المناخـــات بتعبيـــرات لونية جميلة 
وبأشـــكال وقصص من حياته مع واحات 
النخيـــل والقليـــل من البســـاتين وعادات 
والرجـــال  النســـاء  وملابـــس  الأعـــراس 

المتنوعة والمتناغمة مع صحرائهم.
أعمـــال البحـــر كانـــت هـــي الأخـــرى 
حاضرة فـــي تجربته خلال التســـعينات، 
وتأتي بشـــكل غيـــر تقريـــري وكأن الفنان 
يعبـــر عنها بلغة أكثر غموضـــا ويعتريها 
عدم المباشرة كتلك التي يتناولها في رسم 
الصحـــراء، فالبحر عنده مضطرب، عميق، 
شـــديد الزرقة، متمـــوج لا يمكن أن يعتريه 

السكون أبدا.

عليـــه  يصـــر  كان  الـــذي  والاتجـــاه 
الطاهر الأمين هـــو الابتعاد عن الضوابط 
الأكاديميـــة والاقتـــراب أكثر مـــن العفوية 
في اختيار ألوانه وطريقة أدائه للأشـــكال 
المرســـومة في مواضيعه، فكان يعمل على 
الاقتراب من الحياة البســـيطة بهذا الأداء 
والعفوية حتى يحدث انســـجاما بين هذه 

الحياة وطريقة التنفيذ نفسها.
لوحـــة المرأة بالـــزي الليبي الشـــكل 
والقمـــر كانت مـــن أهم أعمـــال الفنان من 
حيـــث الرقـــي فـــي التنفيـــذ الفنـــي، عبر 
خطوط رشـــيقة وانفعال للفرشـــاة، جمال 
المـــرأة اليافعـــة تقابلـــه وردة تنمـــو في 
بهـــاء، خطوط الـــرداء وألوانـــه البرتقالي 
والأخضـــر والأحمر جميعها تتقاســـم مع 
أنامل رشيقة مســـاحات مبهجة من الجزء 
الســـفلي للوحة ووجه يضيء ضوء القمر 
في الأعلى أو ربمـــا جماله يضيء اللوحة 
بأســـرها، فالعمـــل يســـتدعي محســـنات 
تشكيلية من خط ولون تنتهي إلى أن تكون 
لوحة تجريدية بملامح تشخيص كطريقته 
التـــي كان دائما يؤكد عليها وهي الاهتمام 
والمعالجـــة  الأداء  طريقـــة  مـــع  باللـــون 

البصرية المعاصرة.

واقعية اجتماعية

يمكن أن نشـــير إلى أن الفنان الطاهر 
المغربـــي في مراحـــل عديدة مـــن أعماله، 
وخصوصـــا في فترات النضـــوج المتقدم 
والابتعـــاد عـــن الاســـتعراض والحذلقـــة 
التشـــكيلية -”التقنيـــة والمهـــارة“ التـــي 
يختبئ خلفهـــا الكثير مـــن الفنانين طول 
حياتهم الفنية لســـد الفجوات في عجزهم 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى العبور مـــن الضفة 
الأخرى مـــن الرســـام الماهر إلـــى الفنان 
العبقـــري صاحـــب الفكـــر والخصوصية 
الفنية والملامح الخاصـــة به- يقترب من 
عوالم المكسيكي دييغو ريفيرا، خصوصا 
أنـــه كان معاصـــرا لوهج جماعـــة باريس 
التي وصـــل تأثيرهـــا إلى العالم بأســـره 
فـــي بدايات ومنتصـــف القرن العشـــرين.

تلك الفترة كان فيهـــا الطاهر المغربي في 

مرحلة التكوين الفنـــي رغم موهبته الفذة 
والمبتكـــرة والتي انتبـــه إليها كل من كان 
فـــي محيطـــه ومنهـــم منظمة اليونســـكو 
التـــي منحته إيفادا مبكـــرا إلى إيطاليا ما 
بيـــن 1958 و1960، ومن هنـــا كان لزاما أن 
نتكلم عن المكسيكي والإشارة إلى منجزه 
الفنـــي وما يحيط به من ظروف ربما كانت 
مشابهة لشعوبنا العربية في تلك الفترات 
والتي كانت تناضل هي الأخرى في سبيل 
التحرر من الاستعمار، وكان الفنان الطاهر 
متفاعلا جدا مع محيطه العربي في قضية 

فلسطين والجزائر وبعدهما العراق.
وتجربــــة دييغو ريفيرا (1886 – 1957) 
واقعية اجتماعية وتكعيبية. أعماله كانت 
تقتــــرب من الناس العادييــــن في مختلف 
مناحــــي الحياة لتصويــــر الأعراس ولقاء 
الأحبــــة والملامــــح المكســــيكية الأصيلة 
أعماله  واشــــتهرت  الصريحة.  بألوانهــــا 
بأشــــكال وألوان مختلفــــة أبطالها رجال 
ونســــاء من الرســــام الماهر إلــــى الفنان 
العبقري صاحب الفكر كانت أبلغ الأعمال 
التي تشــــير إلــــى العوز والفقــــر والغنى 

والرفاهية في آن واحد.
رجل فــــلاح يرتــــدي ملابــــس بيضاء 
ويحمل ســــلة كبيــــرة من الزهور بشــــكل 
تعبيــــري رمــــزي يتضمــــن الكثيــــر مــــن 
الــــدلالات، يكافــــح فــــي كل مــــكان وتجده 
بأشــــكال مختلفة. وفي لوحة حامل ســــلة 
الزهــــور تجد الرجل يحاول النهوض بعد 
أن أنهكتــــه الحيــــاة وزوجتــــه تقف خلفه 
لمســــاعدته على النهوض. كلاهما لا يرى 
جمــــالا في هــــذه الزهــــور بل هــــي مجرد 
بضاعة يمكــــن أن يســــتفاد منها في هذه 
الحياة، فالعمال يعبرون بشــــكل بالغ عن 
مكابدات هذه الطبقة من البشر. وفي هذا 
العالم الكثيــــر من الواقعيــــة الاجتماعية 
والتكعيبيــــة والفن الفطــــري والجداريات 

المكسيكية.
وتبدو أعمالــــه خصوصا البعيدة عن 
الأكاديميــــة للوهلة الأولى أنها بســــيطة 
ولكــــن في حقيقتهــــا هي مليئــــة بالأبعاد 
الرمزية والــــدلالات ومختلفــــة في طريقة 
معالجتها، فالفنان اكتشــــف ملامح رســــم 
خاصة به يمكن التعرف عليها بكل سهولة 
مع اهتمامه بالمواضيع الاجتماعية التي 
تصطف إلى جانــــب الفقراء والمحتاجين 

ضد جشع رأس المال العالمي.
كان الفنان الطاهــــر المغربي منحازا 
إلى البسطاء ومعبرا عنهم وعن أحلامهم 
وطموحاتهــــم، فــــكان أيضــــا قريبــــا مــــن 
عوالم  الفنان الإيطالــــي ريناتو جوتوزو 
(1911 – 1987) الذي اشــــتغل سينوغرافيا 
الكتــــب  مــــن  للعديــــد  ورســــم  للمســــرح 
الأدبية، ورســــوماته كانت تحتفي بالبحر 
المتوســــط وبعض المناطق الصحراوية، 
فــــكان للنباتات الصبــــار نصيب كبير من 
أعماله والفواكه الصيفية التي تتميز بها 

دول حوض البحر المتوسط.
وتأثر الفنان الطاهر المغربي بالعديد 
مــــن الفنانين الإيطاليين، وكان هذا التأثر 
واضحــــا فــــي الكثيــــر مــــن الموضوعات 

وطريقة المعالجة التي تبناها في العديد 
مــــن أعماله، خصوصا مــــا أنتج في فترة 
الثمانينــــات والتســــعينات. كانت ألوانه 
زاهيــــة صريحة تعبر عن منــــاخ الجنوب 
الليبــــي مع ربطــــه بمناخ المتوســــط في 
مشــــاهد علــــى البحــــر بطريقة المدرســــة 
التعبيريــــة التي كانــــت متداولة في روما 

في تلك الأيام.
وكان لمثــــل الفنان الإيطالــــي ريناتو 
جوتوزو دور كبير في تشكيل وعي الفنان 
الطاهــــر المغربــــي ومنهجه فــــي ما بعد، 
ومن تلك الأعمــــال التي تتضح فيها جليا 
وشــــائج التقارب لوحــــات طبيعة صامتة 
ولوحة الرســــالة والأمومة ومشــــاهد من 
نبــــات الصبــــار كانــــت معالجاتها بنفس 
الطريقة التي تناول فيها الإيطالي أعماله 

في مرحلة معينة.

لطالمـــا حـــرص الفنـــان الليبي على 
تقديـــم قراءتـــه الخاصـــة لتجربته، ففي 
أحـــد تصريحاتـــه يقول ”أحـــب أن أبين 
أن الأعمال التـــي قمت بها منذ ما يقارب 
العشـــرين ســـنة والمعروضـــة فـــي هذا 
الموقـــع لا أهدف منها إلـــى إظهار تقليد 
للطبيعـــة ولا تقليـــد أعمال مـــن التاريخ 
الفني، لقد عملت في الســـتينات دراســـة 
واقعيـــة كلاســـيكية ثم درســـت مدارس 
حديثـــة كثيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك أعمـــال 
حروفيـــة. وبعد العودة إلـــى الوطن كان 
اهتمامي بالأســـلوب الواقعي البســـيط 
الذي يتم باســـتعمال أســـاليب تعبيرية 
وفنيـــة يعرفهـــا الخبـــراء فـــي التكوين 
ولمسات الفرشة ويدرك مضمونها العامة 
مـــن رموزهـــا الواضحـــة ومواضيعهـــا 

الهامة“.

أعمال الفنان لا تسكن العتمة 

وإنما تحاكي الحياة البسيطة، 

تحاكي قصص الناس وما 

يحيط بهم بمعالجة فنية راقية

�

الأمين المغربي فنان كان 

له تأثير كبير على ترسيخ 

رؤى جديدة ومفاهيم لم 

تكن موجودة في بدايات 

التشكيل الليبي
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

تشكيل
الطاهر الأمين المغربي رمز الريادة والتجديد 

في المفاهيم التشكيلية الليبية
ق مناهجهم في تصوير حياة بلاده وأبنائها

ّ
فنان تأثر بأعلام الفن الإيطالي وطب

وجوه وشخوص بهوية ليبية

انبهار بالخصوصية الثقافية المحلية

الحروفية حضرت أيضا في لوحات الراحل

رحل الفنان الطاهر الأمين المغربي لكن أعماله لا تزال حاضرة تكشف مدى 
تأثيره في مســــــار الفن التشكيلي الليبي، حيث استفاد من تكوينه الأكاديمي 
واطلاعه على تجارب رواد التشــــــكيل في إيطاليا والعالم، ليعيد تصوير ليبيا 
ــــــدت لعقود لكنها لم تكن  وأهاليهــــــا والحياة الاجتماعية فيها، في أعمال امت

روتينية متشابهة بل راعت تطور المدارس الفنية وتطور عين المتفرج.



 ديجــون (فرنســا) - فـــاز فيلـــم ”ويل 
للمخرج  ماي بارنتس كَم تو ســـي مـــي“ 
الصومالي مو هاراوي بالجائزة الكبرى 
في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان 
الأفـــلام القصيـــرة فـــي كليرمـــون فيران 
(فرنســـا)، وهو أكبر حـــدث من نوعه في 

العالم.
وكان الفيلم الذي يمتد على 28 دقيقة، 
برز أيضـــا بين الأعمال المرشـــحة لنيل 
الدب الذهبـــي في فئة الأفـــلام القصيرة 
خلال الـــدورة الأخيرة من مهرجان برلين 

السينمائي.
شـــرطية  قصـــة  الفيلـــم  ويتنـــاول 
صومالية متمرســـة ترافق ســـجيناً شاباً 

في الإجراءات القضائية الصومالية.
”ســـوف يأتي والداي لرؤيتي“ يروي 

ما تفعلـــه الحياة اليوميـــة للناس داخل 
السجون. ويتميز عالمهم العاطفي بثقل لا 
يمكن التغلب عليه، حيث تصبح كل حركة 
عمـــلا مجهدا يتطلـــب الكثير مـــن القوة 
والطاقـــة. ولا تنقـــل لنا عدســـة المخرج 

الصومالي ســـوى الضروريات، مســـلطا 
الضوء على قضبان الســـجن، المشـــاهد 

المفتوحة على العدم والهدوء.

في هذا الفيلم لمـــو هاراوي لا يوجد 
خير أو شر، لا صواب أو خطأ. هناك فقط 
الحياة التي يتمســـك بها الجميع. سواء 

كانوا داخل السجون أو خارجها.
ومـــو هـــاراوي المولـــود عـــام 1992 
في مقديشـــو، هـــرب من الصومـــال عام 
2009 وتوجّه إلى النمســـا حيث بدأ فيها 
مســـيرته الســـينمائية مع عـــدد كبير من 

الأفـــلام القصيرة التي نالـــت جوائز في 
مهرجانـــات، وبينهـــا ”ذي ســـتور أوف 
ذي بولـــر بير“ و“ذات وونتـــد تو غو تو 

أفريكا“ و“لايف أون ذي هورن“.
وفـــاز الفيلم الوثائقي ”ذي ســـتراغل 
إز إن أنـــد“ للمخـــرج أرثـــور تومـــاس – 
بافلوســـكي والـــذي صُوّر في مرســـيليا 
(جنـــوب فرنســـا) بالجائـــزة الكبرى في 
المســـابقة الوطنية، فيما نال ”هيديس“ 
لأوليفييه ســـيم ويان غونزاليس الجائزة 

الكبرى في مسابقة ”لابو“.
وذهبت جائزة أفضـــل ممثلة عالمية 
إلى اليونانية لينا باباليغورا عن دورها 
فـــي فيلـــم ”إرهوســـتس – 737“ للمخرج 

اليوناني ثاناسيس نيوفوتيستوس.
وفاز ”أو هوميم دو ليكسو“ للمخرجة 
البرتغاليـــة لـــورا غونســـالفيس بجائزة 

أفضل فيلم رسوم متحركة.
الثـــلاث  المســـابقات  منظمـــو  وكان 
الوطنيـــة والدوليـــة ولابو اختـــاروا 157 

فيلماً من أصل 8300 عمل تمثل 52 دولة.

 تونس - بعد ســـنوات مـــن التهميش 
الـــذي يقول البعـــض إنه متعمـــد، فيما 
يراه آخـــرون حدثا طبيعيا، تســـتعرض 
السينما التونســـية تاريخ رائدة الحركة 
النسوية بشـــيرة بن مراد في فيلم يؤرخ 
لمســـيرتها يحمـــل عنوان ”التونســـية“ 

وهو من إخراج المنصف بربوش.
يتنـــاول الفيلـــم فتـــرات مـــن حياة 
المناضلـــة بن مراد ودورهـــا في الحركة 
النســـوية من خـــلال تأســـيس ”الاتحاد 
وجهودها  الإسلامي النسائي التونسي“ 
فـــي المطالبـــة بتعليم المـــرأة ووقوفها 
ضـــد المســـتعمر الفرنســـي إلـــى حين 
حصول بلادها على الاستقلال وعلاقتها 
بالزعيـــم الراحـــل الحبيـــب بورقيبة من 
خلال شهادات لأفراد من عائلة المناضلة 

والشخصيات التي عاصرتها.
ويشارك في الفيلم الممثلون انتصار 
برهومي وحليمة داود وإلياس العبيدي 

وسهى بن شعبان.
ولـــدت بشـــيرة بـــن مـــراد (1913 – 
1993) بالعاصمـــة التونســـية فـــي عائلة 
أرســـتقراطيّة عريقة في العلـــم والدين، 
إذ كان جدهـــا الشـــيخ أحمـــد بـــن مراد 
الشـــيخ  والدهـــا  وكان  حنفيـــا،  مفتيـــا 
محمد الصالح بن مراد شـــيخ الإســـلام 
الحنفي والذي شـــجعها علـــى مواصلة 
نضالها رغم أنـــه كان من أبرز معارضي 
الطاهـــر الحداد رائد تحريـــر المرأة في 

تونس.
وفي مجتمـــع منغلق، رفعت بن مراد 
صوتها وكشـــفت عـــن وجههـــا ورفعت 
العلم وجابت الشّوارع لتقود المظاهرات 
وبـــرزت إلى جانب أختهـــا نجيبة وعدد 
من نســـاء الأرســـتقراطية التونسية في 

الأعمال الخيرية.
وكشـــف المخرج منصف بربوش أن 
إنجاز عمله الجديد استغرق سنتين، لكن 
عملية جمع الوثائـــق والصور الخاصة 

بالراحلة بشيرة بن مراد استغرق ثلاثين 
سنة.

ولفت إلى أنه اســـتند في إعداد فيلمه 
إلـــى وثائـــق متنوعـــة تحصـــل عليها من 
الأرشيفين الفرنسي والبلجيكي، إلا أنه لم 
يجـــد أي وثائق تتعلق بهذه المناضلة في 

الأرشيف الوطني التونسي.
وغابـــت كذلـــك الدولة التونســـية عن 
تمويـــل ودعم هذا الفيلم الـــذي تم إنجازه 
بدعم ذاتي من المخرج وعائلة بشـــيرة بن 

مراد.
وكتب المخرج معلقا على خبر صدور 
الفيلم عبر صفحته الخاصة على فيسبوك 
”’التونســـية‘ فيلم عن مناضلة زاهدة، هي 
بشـــيرة بن مراد.. ســـنمضي إلى الأعالي، 
ســـنمضي إلى الآفاق وأقدامنا راسخة في 
هذا البلد.. الحلم الذي ناشـــدته المناضلة 
بشـــيرة بـــن مـــراد تحقـــق وبـــات واقعا 
ملموســـا، فهي المرأة التي أحبت التحرر 
الفكـــري والمجتمعي، وتاقـــت إلى الحرية 

والديمقراطية وتكوين برلمان تونسي“.
وبيـــن التحـــرر الفكـــري المجتمعـــي 
والنضال الديمقراطي، رسم الفيلم صورة 
تـــكاد تكـــون مكتملة عـــن حياة بـــن مراد، 

وانطلـــق المخـــرج مـــن وســـطها العائلي 
الذي أثرى زادها المعرفي وانتهى بدورها 
السياســـي في الدفاع عن قيم الديمقراطية 

وتكوين برلمان تونسي.
شهادات حية كثيرة متنوعة، من عائلة 
بن مراد وشـــخصيات حقوقية وسياســـية 
مـــن أصدقائهـــا، ومراوحة بيـــن محاكاة 
الأحداث وتجســـيدها، كشفت عن تفاصيل 
دقيقة تخص حياة رائدة الحركة النسائية 
في تونس ومؤسســـة الاتحاد الإســـلامي 
النســـائي التونســـي الذي كان يهدف إلى 
تعليـــم الفتيـــات وجمع التبرعـــات لفائدة 
طلبـــة شـــمال أفريقيا الذين يدرســـون في 

فرنسا.
ويوضـــح المخـــرج أن ”عمـــق الفيلم 
يوضـــح فشـــل الاســـتعمار الفرنســـي في 
عن النضال والتوق إلى  صد ’للا بشـــيرة‘ 
إعلاء مكانة المرأة التونسية في المجتمع 
ونجحـــت فـــي زيـــارة الكثيـــر مـــن المدن 
وأسســـت فروعا نســـائية تابعـــة للاتحاد 
النســـائي الإســـلامي، فمـــا كان للشـــرطة 
الفرنســـية إلا حل وحيد وهو ســـجنها في 
الحمّام توجســـا من قدرتها علـــى التأثير 

وتكوين شعبية ثورية“.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
يجســــد النجم الأميركي توم هانكس دور 
البطولة في فيلمــــه الجديد ”إيه مان كولد 
أوتــــو“ (رجــــل اســــمه أوتو)، وهــــو عمل 
كوميدي درامي أميركي، تم طرحه في دور 

العرض في مستهل عام 2023.
الفيلــــم مــــن إخراج مــــارك فورســــتر 
ويشارك هانكس البطولة فيه مجموعة من 
أشهر الممثلين في هوليوود منهم ماريانا 
تريفينو، رايتشــــل كيلر، مانويل غارســــيا 
رولفو، كاميرون بريتون ومايك بيربيغليا.

وفي ســــياق أحــــداث الفيلــــم، نرى أن 
الجميــــع يزعج أوتو. فقــــد اجتمع جيرانه 
وأصدقاؤه القدامى، وحتى ساعي الطرود، 
على تدمير قواعده ولوائحه ضيقة الأفق.

وقد انســــحب أوتو إلى حــــد كبير من 
المجتمــــع حوله، حيــــث أنــــه لا يظهر إلا 
للتنفيس عن شــــكواه البسيطة، والدخول 
فــــي نقاشــــات غيــــر ضرورية مــــع أولئك 

الموجودين في محيطه المباشر.

وفــــي أحــــدث أفلامه، يعتمــــد هانكس 
الممثــــل والمنتــــج الأميركــــي البالــــغ من 
العمر 66 عاما، على مــــادة روائية للكاتب 
السويدي فريدريك باكمان وهي كتاب ”إيه 

مان كولد أوف“ من إنتاج عام 2012.
وبعــــد ثلاثة أعوام من طــــرح الكتاب، 
تــــم إنتاج فيلم ســــويدي مقتبس من نفس 
الروايــــة ويحمــــل نفس اســــمها، للمخرج 
الســــويدي المعــــروف هانيــــس هولم (60 

عاما).
وحقق فيلمه الجديــــد الذي تبلغ مدته 
ســــاعتين و6 دقائق، وهو من إنتاج شركة 
”كولومبيــــا بيكتشــــرز“، إيــــرادات كبــــرى 
وصلــــت إلــــى 55 مليونًــــا و346 ألف دولار 

في شــــباك التذاكــــر العالمي منــــذ طرحه 
يوم الثلاثين ديســــمبر من العام الماضي 
بــــدور العــــرض الأميركية، وطــــرح العمل 
يوم الثالث عشر يناير بدور العرض حول 

العالم.
وعن مشــــاهدته للفيلم الســــويدي مع 
زوجتــــه، وهــــي الممثلــــة الأميركيــــة ريتا 
ويلسون، قال هانكس ”كنا نشاهده سويا 
(…) كنــــت أفكر في ذلك، وقد قالت هي ذلك 
بالفعــــل، وهو أن هذا فيلم مهم، ويجب أن 

يتم إنتاجه في الولايات المتحدة الآن“.
وســــرعان ما قــــام المؤلــــف الأميركي 
ديفيد ماجــــي، وهو كاتب ســــيناريو فيلم 
”لايــــف أوف بــــاي“ (حيــــاة باي) الشــــهير 
فــــي عام 2012، بتعديــــل النص، وتم لاحقا 
السويســــري  الألماني  المخــــرج  تكليــــف 
الشهير مارك فورســــتر (53 عاما)، مخرج 
(كم من  فيلــــم ”كوانتــــام أوف ســــوليس“ 

العزاء)، بإخراجه.
وتــــدور قصــــة الفيلــــم حــــول حي في 
أميركا الشــــمالية، في مكان ما يوجد على 
أطــــراف مدينــــة لم يتــــم تســــميتها ضمن 
أحداث الفيلــــم. ويتعلق الأمــــر بالجيران 
والوافديــــن الجــــدد وعــــن علاقاتنــــا مــــع 

الآخرين من حولنا.
وفي هذه الاثناء، يحاول أوتو الحفاظ 
علــــى النظــــام فــــي العالــــم، حيــــث يكون 
ذلك بســــخرية أحيانــــا، وغالبــــا ما يكون 
بعدوانية، وغالبا ما يكون منزعجا، وحتى 
في مواجهــــة اللطف والتعاطف من جانب 

إخوانه من البشر.
ثم تأتي شــــابة مرحة تدعى ماريسول 
– والتي تجسد دورها الممثلة المكسيكية 

ماريانــــا تريفينيو (45 عاما) – حيث تصل 
مــــع عائلتها إلى عالم أوتو، وســــرعان ما 
تقلب حياته رأســــا على عقب. وفجأة يجد 
أوتو نفســــه جليســــا للأطفــــال رغما عنه، 
ويواجه حســــن الجــــوار العــــام. حتى أن 
هناك قطا ضالا يفــــرض وجوده في حياة 

أوتو.
ولكن ما يجعل هذا الفيلم مختلفا، هو 
أن الحبكــــة الدرامية لا تلتزم بالتجســــيد 
الكوميدي لرجل عجــــوز عنيد اضطر إلى 
العودة إلى القيم العائلية القديمة الجيدة 

بسبب الظروف.
ويعاني أوتو كثيرا. ومع وفاة زوجته 
الحبيبة ينتهي الفرح في حياته، ونتعرف 
علــــى ذلك مــــن خلال مشــــاهد اســــتعادية 
”فلاش باك“ يســــترجعها أوتو من ذكرياته 
الماضيــــة. ويحــــرص أوتــــو علــــى زيارة 
المقابر بشكل متكرر، ويأخذ وقتا في تذكر 

وشرح ما يحدث في حياته.
وعندما يحتاج إلى مســــاعدة نفســــه، 
تذكره جارته الجديدة ماريســــول أنه على 
عكس معتقداته، لا يمكن لأحد أن يقوم بكل 

شيء بمفرده.
ويرى هانكس نفسه أن الفيلم يحتوي 
علــــى رســــالة رئيســــية تتعلــــق بعقليــــة 

ماريســــول، حيــــث يقــــول ”بالتأكيد، لديك 
الحق في هذا النوع من الخصوصية“.

ويضيــــف ”ولكن إذا لــــم تفتح حياتك 
للتأثيرات والتجارب، وحتى الإلهام الذي 
ستحصل عليه من شخص آخر، فستكون 
حياتك محــــدودة وضيقة جــــدا. أعتقد أن 
تجربة أن يعيش المرء حياة ضيقة محزنة 

حقا“.
ويقــــول هانكــــس عن شــــخصيته في 
الفيلم إن الكثيرين من كبار السن يرتكبون 

خطأ باعتقادهم أن الأقل هو الأفضل.
ويوضح أنه ”فــــي النهاية يبدأ المرء 
يعيش حــــدا أدنى من الحياة تتضاءل فيه 

حياته بالفعل“.

ويضيف هانكــــس أن الممثل يريد في 
هــــذا الفيلم أن يرســــم خطا تحــــت مزايا 
العمل الجماعي، مؤكدا أن ”روح الجماعة 

تمثل الفرق بين السعادة والوحدة“.
وتوماس جيفــــري هانكس من مواليد 

العام 1956 هو ممثل ومخرج أميركي.
وبدأ هانكس مسيرته في الفن السابع 
فجأة، حينما اكتشــــف قدراتــــه التمثيلية 
بعد أن تقدم بطلب للانضمام إلى مســــرح 
الجامعــــة، وتعرف الجمهــــور عليه للمرة 
الأولى فــــي فيلم ”إنه يعــــرف أنك وحيد“، 
لكــــن انطلاقتــــه الحقيقية كانــــت في فيلم 

”سبلاش“ عام 1984.

وكان الممثل عنصرا أساسيا في أفلام 
هوليوود منذ أواخر الثمانينات وشــــارك 
فــــي العديد مــــن الأدوار في أفــــلام رفيعة 
المستوى بما فيها ”بيغ“، ”توي ستوري“، 
”ســــايفينغ برايفات راين“ و“كاتش مي إف 

يو كان“.
ولــــم يكتــــفِ بكونه ممثــــلا ومتقمصا 
بارعا لجميــــع أدواره، ولكنه خاض أيضا 
تجربــــة الإخــــراج والإنتاج الســــينمائي، 

واستطاع أن يكون فنانا صاحب رؤية.
بــــأدواره  هانكــــس  تــــوم  ويشــــتهر 
الكوميدية والدراميــــة، ويُعتبر من أفضل 
الممثليــــن في تاريخ الســــينما الأميركية. 
وفــــاز بجائزة أفضل ممثــــل ضمن جوائز 
الأوسكار لمرتين، الأولى عن دوره في فيلم 
”فيلاديلفيا“ والثانية عن فيلم ”فوريســــت 
غامب“. كما حاز على جائزة إيمي وأربعة 
جوائــــز غولدن غلوب. وفــــي نوفمبر 2016 
حصــــل هانكس على وســــام الاســــتحقاق 
الرئاســــي للحرية من الرئيــــس الأميركي 
آنــــذاك بــــاراك أوباما عن أدائــــه الهام في 

مجال الفن.
ويصفــــه النقــــاد بأنــــه مــــن الممثلين 
القلائل الذين نجحوا في تحقيق الكســــب 
المــــادي والنجاح الفني، حيث اســــتطاع 
إرضــــاء الجمهــــور وجمــــع ملاييــــن مــــن 
الدولارات في شــــباك التذاكــــر وحاز رضا 

النقاد.
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لا ينفــــــك الممثل الأميركــــــي توم هانكس عن لعب أدوار ســــــينمائية كوميدية 
لكنها ذات طابع درامي تسلط الضوء على الصراعات النفسية التي يعانيها 
الإنســــــان، وتحلل سلوكياته وتقدم صورا شــــــديدة الواقعية عن انعكاسات 
السلوك والاختيارات وطرق التواصل مع الآخر وعن الأنا وصحتها ومدى 

توازنها النفسي.

أوتو قد يحمل بعضا من قناعات هانكس

مناضلة تحدت المجتمع وهمشتها السلطة

جميعنا نرغب في الحياة، كل حسب ظروفه

توم هانكس: حين ينعزل 

الإنسان تتضاءل حياته بالفعل

فيلم عن الشرطة والقضاء في الصومال 

يفوز بجائزة أكبر مهرجان 

للأفلام القصيرة

{التونسية} يؤرخ لمسيرة 

بشيرة بن مراد

رائدة الحركة النسوية في تونس
الممثل يجسد في آخر أفلامه انسحاب الإنسان 

من محيطه

الممثل والمخرج توم 

هانكس يشتهر بأدواره 

الكوميدية والدرامية، 

عتبر من أفضل الممثلين 
ُ

وي

في تاريخ السينما الأميركية

الفيلم يرسم خطا تحت مزايا 

العمل الجماعي، مؤكدا أن 

روح الجماعة تمثل الفرق بين 

السعادة والوحدة

J

فيلم مو هاراوي برز أيضا 

بين الأعمال المرشحة 

لنيل الدب الذهبي خلال 

الدورة الأخيرة من مهرجان 

برلين السينمائي



دينــــا  الأردنيــــة  تعرضــــت   - عمــان   
عبدالمجيــــد، وهي أُم لطفليــــن، لتحديات 
عديــــدة تتعلق بالوصول إلــــى المعلومات 
ذات الصلــــة بصحــــة طفليهــــا وأســــاليب 

رعاية الأطفال بالطريقة المعاصرة.
ولأن الحاجــــة أُم الاختــــراع فقد دفعت 
تلــــك التحديــــات دينــــا إلى إنشــــاء موقع 
إلكترونــــي وتطبيــــق ســــمته ”360 ممــــز“ 
لتزويد الأمهات بمصــــادر باللغة العربية 
تتعلق بالصحة البدنية والعقلية للأطفال، 
إضافــــة إلى نصائــــح حول رعايــــة الآباء 

والأمهات لفلذات أكبادهم.
ويربط تطبيــــق ”360 ممز“ كذلك أفراد 
الأســــرة بأكثر من 300 خبيــــر وطبيب مما 
يســــمح للآباء والأمهــــات بالحصول على 

إجابات لأسئلة محددة.
وقالت دينا ”بســــبب عدم وجود مرجع 
موثــــوق أونلاين عن صحــــة الأطفال، من 
الأمــــور الشــــائعة اللي بتصيــــر هون مع 
الأمهــــات فــــي الوطــــن العربي هــــو إنهم 
بيسألوا بعض مباشــــرة بدون ما يسألوا 
الأطبــــاء والأخصائييــــن، ومعظــــم هــــذه 
المعلومــــات غيــــر دقيقة وغيــــر صحيحة 
وهذا يؤثر مباشــــرة على مستقبل العائلة 

وصحتها“.
وأضافــــت صاحبة التطبيق ”يســــاعد 
الأمهــــات والآبــــاء علــــى التعــــرف علــــى 
المعلومــــات الحديثــــة والصحيحة وهذا 
ينعكــــس مباشــــرة علــــى صحــــة أطفالهم 

النفسية والعقلية والجسدية“.
ويزور الموقع الموجود على الإنترنت 
منذ عام 2017 نحو نصف مليون مستخدم 
شــــهريا، ويشــــترك في التطبيــــق الذي تم 

تدشينه عام 2020 ستون ألف مشترك.
وموضحا مدى موثوقيــــة المعلومات 
التي تحصل عليها الأمهات عبر الإنترنت 
قال طبيــــب الأطفال فراس ربيع ”حســــب 
التطبيق اللــــي الواحد بيســــأل عليه، إذا 
ســــألت علــــى أي تطبيــــق وكان أي حــــدا 
ممكــــن يجاوبــــك، إحنــــا فيــــه خــــوف من 
هــــاي الشــــغلات، لأنه بتلاقــــي إن الأهالي 
يعتمدوا علــــى الإجابــــة والإجابة بتيجي 
مــــن مصدر غيــــر موثــــوق، وبتلاقــــي إنه 
ممكن الطفل يتــــأذى. أما إذا كان المصدر 
موثوق ومعروف مين اللي بيجاوب واللي 
بيجاوب عنــــده الصلاحية وعنــــده العلم 

اللي يقــــدر يجاوب هاي الأجوبــــة، بيقدر 
الواحــــد يكون مقتنع إنه على الأقل بياخذ 
شي علمي ويستفيد منه بالنسبة لطفله“.

وتوضــــح إدارة التطبيــــق أنها تعمل 
مــــع فريق يضــــم ما يقــــارب 200 خبير من 
جميــــع أنحــــاء منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، بمــــا فــــي ذلــــك أطباء 
الأطفــــال والتوليــــد والأمراض النســــائية 
لتغطيــــة  والمعلمــــون،  النفــــس  وعلمــــاء 
الموضوعــــات التي تهم الأمهــــات بما في 
ذلــــك الحمــــل والرضاعــــة الطبيعية ونوم 
الأطفــــال والصحة الجســــدية والنفســــية 
والاحتياجات الخاصــــة والتعليم وغيرها 

من المواضيع.

ويجــــري تقديم المحتــــوى عن طريق 
مقــــالات وفيديوهات عاليــــة الجودة يزيد 
عددهــــا عــــن 5 آلاف، وإن لم تجــــد الزائرة 
الحل لمشــــكلة شــــخصية محددة يمكنها 
التواصــــل مــــع الخبير الــــذي تحتاج إليه 
مباشرة عن طريق الموقع من قسم ”اسألي 
الخبــــراء“، حيــــث تجــــد الإجابــــة على ما 
تريده بغضون 24 ساعة فقط أو عبر قراءة 
قصص حقيقية وملهمــــة لأمهات أخريات 
قمن بمشــــاركة خبراتهن على الموقع، لأن 

دعم الأم للأمهات الأخريات مهم للغاية.
ومن بين مستخدمي التطبيق بانتظام 
الأم الأردنية بانا بطاينة، وهي أم لطفلين، 
وتقــــول إنهــــا تتلقــــى عبــــره الكثيــــر من 

النصائح المفيدة.
تطبيــــق  ”صراحــــة  بانــــا  وأضافــــت 
360 ممــــز ســــاعدني إنــــه أولهــــا كنت فيه 
كتير أشــــياء مش قــــادرة أعرفها وضائعة 
فيهــــا خصوصا مع أطفال صغــــار. فكتير 
بســــتخدم التطبيــــق إنــــه أشــــوف الناس 
التانيين إيش بيســــألوا أو ممكن أستفيد 

من خبراتهم“.

 برلين - أفادت مجلة ”هيلبراكسيسنت“ 
الألمانية بـــأن المريمية تعد من النباتات 
الطبيـــة متعـــددة الفوائد؛ حيث تســـاعد 
في عـــلاج حرقـــة المعـــدة والانتفاخات 

والالتهابـــات، فضلا عـــن تأثيرها الفعال 
فـــي التخفيف مـــن الســـعال والتهابات 
الحلـــق. والمريميـــة نبات عشـــبي معمر 
دائم الخضرة، وأوراقه ذات رائحة نفاذة، 

يزهر فـــي أوائل فصلي الربيع والصيف.
وتحتـــوي أوراق المريميـــة علـــى زيوت 
للبكتيريـــا،  مضـــادة  ومـــواد  عطريـــة 
علاوة على أنها تشـــتمل على خصائص 
مضـــادة للالتهابـــات، كما أنها تســـاعد 
في حالات عســـر الهضم الخفيفة وحرقة 
المعـــدة والانتفاخات وتخفيف الأعراض 
المرضيـــة المختلفـــة مثل تقرحـــات الفم 

والحلق والتهابات الجلد.
وقد أظهــــرت بعض الدراســــات تأثيرا 
معززا لعمليــــة التمثيل الغذائــــي، وهو ما 
يتناســــب مــــع المرضى الذيــــن يعانون من 
ارتفاع مســــتويات الدهون والكوليسترول، 
ومرضى السكري وتكيس المبايض، كما أن 
المريميــــة تتمتع بتأثير إيجابي في العلاج 

الموضعي للعدوى الفطرية المهبلية.
وأشـــارت بعض الدراســـات الأخرى 
إلى التأثيـــرات الإيجابيـــة للمريمية في 

تســـكين بعض الآلام والغثيان، لاســـيما 
بعـــد العمليات البســـيطة، كمـــا أن لزيت 
المريميـــة تأثيرا مماثلا لزيـــت اللافندر 
في ما يخص التخفيف من مشاكل الدورة 
الشـــهرية والحد من تقلصـــات وآلام في 

المعدة.
فــــي  طويــــل  تاريــــخ  وللمريميــــة 
فــــي  والطهــــي  الطبيــــة  الاســــتخدامات 
المنطقــــة العربية. وفــــي العصر الحديث 
أصبحت تزرع كنباتات زينة في الحديقة. 
واســــتُعملت هذه النباتــــات إجمالا حتّى 
فــــي أوروبــــا في عهودهــــا المظلمــــة، لما 
شــــاع عن هذه النباتات من علاج مختلف 
الأمراض حتّى أنّ الفرنســــيّين يســــمّونها 
شــــاي أوروبا وللنبات تأثيــــر على ضبط 
الهرمونات وتســــكين الألم، وحفظ الجهاز 
الهضمي وتنشــــيط الجهاز العصبي، كما 

أن له قوة كابحة للتأكسد داخل الجسم.

 القاهــرة - أحدثت واقعة إســــاءة طفل 
مصــــري لوالده بصورة قاســــية في أثناء 
يــــوم الرؤيــــة الــــذي يلتقيان فيه بســــبب 
انفصاله عــــن والدته، صدمة واســــعة في 
بعض الأوســــاط الأســــرية، ما فتح الباب 
للحديث مجددا عــــن قضية عقوق الأطفال 
تجاه الآباء بعد الطلاق، والأســــباب التي 
تدفــــع الابن الصغيــــر للتعامل مــــع والده 

بطريقة حادة.
أظهر مقطع فيديو انتشــــر على نطاق 
واسع على شــــبكات التواصل الاجتماعي 
مؤخــــرا، أن الطفل يطلب مــــن والده مبالغ 
ماليــــة نظير أن يقول له ”بحبك“ أو مقابل 
أن يحتضنه، وعندما حاول الأب أن يضع 
يده علــــى كتف ابنه تعامــــل الصغير معه 

بقسوة، معربا عن كراهيته الشديدة له.
حــــاول الأب إقنــــاع ابنه بــــأن العلاقة 
بينهمــــا لا يجــــب أن تكــــون قائمــــة علــــى 
النواحي المالية فقط، لم يستجب الصغير 
واستمر في معاملة والده بطريقة عكست 
بغضه له، وأعرب عن عدم رغبته في رؤيته 
أو لقائــــه مرة ثانية، أو أيّ من أقارب الأب 

بعد ذلك.
وحظيت الواقعة باهتمام واســــع من 
أرباب الأسر والمتخصصين في العلاقات 
الأســــرية، لأنها تدق ناقوس الخطر حول 
علاقة الآباء بأبنائهــــم بعد انهيار الحياة 
الزوجيــــة، وإمكانيــــة أن يتســــبب ذلك في 

كراهية الأبناء لآبائهم طيلة الحياة.
وتســــود مفاهيم خاطئــــة بين الأبوين 
بعــــد وصول العلاقة للانفصال الرســــمي، 
حيث تختل لــــدى كلاهما أســــس التربية 
والتقارب مع الأبناء، وهناك آباء يعتقدون 
أن دورهــــم يقتصــــر علــــى توفيــــر العائد 
المــــادي، والأم هــــي المســــؤولة كليا عن 

التربية والرعاية والاهتمام.
وأحيانــــا يتم اتهام الأم بأنها ســــبب 
جحــــود الأبنــــاء وقســــوتهم علــــى الآباء 
بعد الطلاق، وتســــعى جاهدة إلى شــــحن 
الأطفال بأفكار سلبية، في محاولة لوصول 
العلاقة بيــــن الطرفين حد الكراهية، كنوع 
مــــن الانتقــــام، وهــــي حلقة متكــــررة بعد 

الانفصال الرسمي.
ولا يزال استغلال الأزواج بعد الطلاق 
لأبنائهــــم أداة للانتقام ظاهــــرة واضحة، 
ونــــادرا ما يكون هنــــاك انفصال حضاري 
يتفــــق فيــــه الطرفان علــــى كيفيــــة رعاية 
الأبنــــاء والتضحية بكل شــــيء من أجلهم 
كــــي لا يتأثروا بتبعات الانفصال نفســــيا 

وسلوكيا واجتماعيا.
ويتجاهل بعض الآباء عقب الانفصال 
عــــن الزوجات ما يتعلــــق بالدعم العاطفي 

للأبنــــاء، ويعتقدون خطأ أن الحياة عبارة 
عن توفير أموال وطعام وشــــراب ومسكن، 
وهنا يكون الأب بالنســــبة للصغير مجرد 
خزينة، في حين تقوم الأم بالدور العاطفي 

والرعاية.
ويعتقــــد متابعــــون لعقــــوق الأبنــــاء 
ضــــد الآباء في مصر بعــــد انهيار العلاقة 
الأســــرية أن الرجل يتحمــــل وحده فاتورة 
تدهور صلة الرحم مع أولاده، لأنه في كثير 
من الأحيان يهمــــل احتياجاتهم العاطفية 
والمعنويــــة، ولا يســــتمع إليهم أو يتقرب 
منهم، ولا يشــــاركهم معاناتهم وهمومهم، 
ومن الطبيعــــي أن يواجه بقســــوة وربما 

كراهية من جانب الأبناء.
وتشــــير هذه الأصوات إلــــى أنه حتى 
لو كانت الأم ســــببا في شحن الأبناء ضد 
الأب بعــــد الانفصــــال ومحاولــــة إبعادهم 
عنــــه وتغذيتهم بأفكار ســــوداوية تجاهه، 
فهو يتحمل جزءا من المسؤولية فلو كان 
يبادلهم الاهتمام والرعاية ولو عن بعد لما 

نجحت الأم في ذلك.

ضحايــــا  رجــــال  هنــــاك  كان  وإذا 
لتحريض الأم للأبناء وحثهم على قطيعة 
الأب، فالمشــــكلة تكون أكثر تعقيدا عندما 
يتعمد بعض الآباء شحن الصغار ضد الأم 
ودعوتهم إلــــى عدم الانصياع لها، ورفض 
تنفيــــذ أوامرهــــا فــــي المنــــزل وتذكيرهم 
بصفاتها السيئة التي تسببت في انهيار 

العلاقة.
أم  وهــــي  فــــاروق،  شــــيماء  وأقــــرت 
مصريــــة لطفل يبلغ من العمر 6 ســــنوات، 
بأنهــــا ترجمت مرارة طلاقهــــا من زوجها 
وشــــعورها بالظلــــم والقســــوة بتحريض 
طفلها ضد والده، والتعامل معه بأسلوب 
بالغ الســــوء في يوم الرؤية، بعدما شعرت 

أن ذلــــك ســــيرد لهــــا كرامتهــــا الضائعة.
إن زوجها الســــابق  وقالت الأم لـ“العرب“ 
كان دائم البطش بها ومطاردتها والتحدث 
عنها بشــــكل سيء، فاســــتغلت حضانتها 
للابــــن بدفعه نحــــو بُغضه، رغــــم إدراكها 
خطــــورة ذلك على الحالة النفســــية للطفل 
مستقبلا، وزعمت أن شريكها لم يترك لها 

بدائل لرد اعتبارها.
وتحققت رغبة شــــيماء وصــــار الابن 
أكثر عداء مع والــــده، فأحيانا لا يرد على 
اتصالاته، ولا يرغــــب في رؤيته والتحدث 
معــــه، وإذا التقــــاه يــــوم الرؤية يُشــــعره 
بأنــــه ليس ســــعيدا، حتى أصبــــح بالفعل 
كارها للأب، لكن شــــريكها السابق ضاعف 
مــــن أدواتــــه الانتقامية ضدهــــا على هذا 

التصرف.
ويؤكــــد متخصصــــون فــــي العلاقات 
الاجتماعية أن أسوأ شــــيء يمكن حدوثه 
بعد انهيــــار العلاقــــة الزوجيــــة ألا يتفق 
الطرفــــان علــــى الفصــــل بيــــن خلافاتهما 
بطريقــــة تمنع إلحاق الضــــرر بأولادهما، 
والســــيطرة علــــى مشــــاعرهما بأســــلوب 
معاملــــة يضمن للصغار الشــــعور بالأمان 

والاحتواء والعلاقة الإيجابية بالأبوين.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن تعمــــد الأم في 
بعــــض الأحيــــان إخفاء الجــــزء الأكبر من 
الأســــباب الحقيقيــــة للانفصــــال، ورفض 
التحــــدث للأبنــــاء بحياديــــة عــــن والدهم 
واتهامــــه دائما بأنه الســــبب فــــي تدمير 
حياتهم يمهــــد الطريق إلى كســــر صورة 
الأب فــــي أعينهم، ما ينعكس على حالتهم 
النفســــية ويصعّب عليهم التعايش بشكل 

طبيعي مع كل المحيطين.
وقال محمد هاني استشاري العلاقات 
الأســــرية فــــي القاهــــرة إن الأب حتــــى لو 
كان إيجابيــــا مــــع أولاده بعــــد الطــــلاق، 
يعامل الأم بســــلبية وظلم وقســــوة، وذلك 
ينعكــــس على علاقته بهــــم، لأنهم يجدون 
أنفسهم واقعين تحت سطوة المرارة التي 
تتجرعها والدتهم، وبالتالي تصبح صورة 
الأب مشــــوهة في نظرهــــم، وهنا قد تتولد 

الكراهية تجاهه.

أن إحســــاس أي  وأضــــاف لـ“العرب“ 
ابن بــــأن أصدقــــاءه وزملاءه يتعايشــــون 
بشــــكل طبيعي داخل أسرة مستقرة مقابل 
أنه يعاني فقدان الأب والعائلة المتماسكة 
يجعله يصــــب غضبه تجــــاه والده مقابل 
التعاطــــف مع الأم، وتزداد قســــوة الأبناء 
تجاه الآباء عندما يكون وجودهم على قيد 

الحياة بلا قيمة تُذكر.
ويقود ذلك إلى حتمية اقتناع الأبوين 
بأن مســــؤوليتهما لا تنتهــــي تجاه الأبناء 
على مســــتوى التربية الســــليمة والرعاية 
والاهتمــــام حتــــى بعد الطــــلاق، لأن تعمد 
أحدهما تشــــويه صورة الآخر أمام الأولاد 
يؤثــــر عليهمــــا وعلاقتهمــــا مــــع الطرف 

المحرض ولو بعد حين.
ولفت الخبير المصري إلى أن الطرف 
الذي يحرض الأبناء علــــى كراهية الآخر، 
ســــيتعرض للعقوق في المستقبل، وعلى 
الزوجين أن يحســــنا طريقة إنهاء العلاقة 
بشــــكل متحضــــر ليقــــوم كل طــــرف بعــــد 
الانفصال بواجباته تجاه أولاده بناء على 

اتفاق مسبق يكرس لعدم تأثر أي طرف.
وتــــرى الكثير من الأصــــوات أن غياب 
التربية المشــــتركة للأبناء بين المطلقين 
يؤسس لشــــبه قطيعة بين الآباء والأبناء، 
ولا بديل عن استبدال الرؤية بالاستضافة 
لتحصين الأطفال من تبعات هدم الأســــرة 
وعــــدم تحميلهــــم فاتــــورة إنهــــاء العلاقة 
الزوجيــــة وتجنــــب دفعهم نحــــو الجحود 

وقسوة القلب.
ومن الصعــــب على الأبنــــاء التعايش 
بشكل طبيعي في ظل ظروف مغايرة لتلك 
التــــي اعتــــادوا عليها حيــــن كان الأبوان 
يعيشــــان معــــا، وحرمان الأب مــــن أولاده 
أو العكس، لا يجعل الصغار أســــوياء مع 
غيابه، ما ينتج عنه مخاطر قطيعة ممتدة 

بين الابن ووالده.
ويرى الداعمون للفكرة أن اســـتضافة 
الأب غيـــر الحاضن لأبنائـــه تعيد التوازن 
لعلاقة الزوجين بعد الطلاق وتســـاعد في 
ترميـــم العلاقـــة بيـــن الأب والأم، وتجعل 
تربية الأبناء مشتركة بينهما ولو عن بُعد.

من يشجع الطفل على 

الكراهية سيتعرض 

للعقوق مستقبلا 

محمد هاني

ــــــة الخلافات بين  يدفع الأبناء ضريب
الأبوين، وعند الطلاق يتحول بعضهم 
بين الطرفين  إلى سلاح في ”الحرب“ 
حيث يحــــــاول أحدهمــــــا تغيير نظرة 
الطفل للآخر، ما يشــــــحنه بمشــــــاعر 
الغضب والقســــــوة ورفض التواصل 
وهو ما يســــــتنكره المجتمع ويرفضه 
المختصون ويحذرون من انعكاساته 

السلبية على شخصية الطفل.

الإساءة للأم تدمر نفسية الطفل

ن جيد للألام
ّ

المريمية مسك

التطبيق يوضح للأم كل ما تجهله عن تربية طفلها

الانتقام بين الأزواج يكرس قسوة الأبناء 

ضد الآباء بعد الطلاق
الأب الإيجابي مع أولاده ويعامل الأم بقسوة يجد نتيجة سلبية مع الأبناء

التطبيق يعرض 

الموضوعات التي تهم 

الأمهات بما في ذلك الحمل 

والرضاعة الطبيعية ونوم 

الأطفال والصحة الجسدية

موضة

 (JOLIE)  برليــن - أوردت مجلة ”جولي“ 
أن الســـروال القطيفة يتربـــع على عرش 
الموضـــة النســـائية هذا الشـــتاء ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة وثيـــرة تنطـــق بالأناقة 

والفخامة.
والقطيفـــة الذي يعرف أيضا باســـم 
المخمل هو نوع من القماش يتميز بوبره 
القصير والكثيف، ويستخدم في صناعة 
الملابـــس والأثـــاث المنزلـــي. ويصنـــع 
المخمـــل من أليـــاف الحريـــر أو القطن، 

ومنه يكتسب وبره المميز.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الســـروال القطيفة يطل هذا 
الموسم بقصة عالية وذات أرجل واسعة 
ليمنـــح المرأة إحساســـا بالراحـــة أثناء 
الارتداء. وللمزيد من الراحة تتألق بعض 

الموديلات بقصة الباجي.
وفي الغالب يكتسي السروال القطيفة 
بدرجات البيج والبني والرمادي الأنيقة، 
كمـــا تزهو بعـــض الموديـــلات بدرجات 
الباســـتيل الحالمـــة والألـــوان الزاهيـــة 

اللافتة للأنظار.

ويعد ارتداء السراويل 
القطيفة ذات أنماط 
مختلفة والعديد من 

الألوان التي تميز 
شتاء عام 2023، 
من أبرز ما جاء 

في عروض الأزياء 
العالمية الخاصة 

بموضة الشتاء، والذي 
يتوفر بألوانه النحاس 
والأصفر والأخضر في 

الظلال والأحمر. 
ويمكن للمرأة 
ارتداء هذا النوع 
من السروايل مع 

الملابس 
اليومية 
أو حتى 
اعتماده 

ضمن 
ملابس 
السهرة.

السروال القطيفة 

لإطلالة شتوية فخمة

المريمية تعالج حرقة المعدة والانتفاخات

{٣٦٠ ممز} تطبيق

يعلم الأمهات 

التعامل مع أطفالهن
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أحمد حافظ
كاتب مصري

(JOLIE)
 عرش
ليمنح
الأناقة

باســـم
بوبره
صناعة
صنـــع
لقطن،

موضة
طل هذا
واسعة
ة أثناء
بعض

لقطيفة
لأنيقة،
درجات
زاهيـــة

ويعد ارتداء السراويل 
القطيفة ذات أنماط 
مختلفة والعديد من
الألوان التي تميز 

 ،2023 شتاء عام
من أبرز ما جاء 

في عروض الأزياء 
العالمية الخاصة 

بموضة الشتاء، والذي 
يتوفر بألوانه النحاس 
والأصفر والأخضر في

الظلال والأحمر.
ويمكن للمرأة 
ارتداء هذا النوع 
من السروايل مع

الملابس
اليومية

أو حتى 
اعتماده
ضمن
ملابس

السهرة.



لويـــس  البرتغالـــي  أكـــد   - باريــس   
كامبوس مستشـــار كرة القدم في باريس 
ســـان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي 
لكـــرة القدم، أن نـــادي العاصمة ”يناقش 
تمديد عقـــد نجمـــه الأرجنتيني  حاليـــا“ 
ليونيل ميســـي الذي ينتهـــي في يونيو 
المقبل، مشـــددا على أنه سيكون ”سعيداً“ 
بأن يتمكن بطل العالم من ”الاســـتمرار“ 

في سان جرمان. 
وقـــال كامبوس فـــي تصريح صحفي 
”نحن فـــي نقاش. لا يمكننـــي إخفاء ذلك، 
أودّ أن يكـــون معنـــا فـــي هذا المشـــروع، 
أن يتمكن من الاســـتمرار معنـــا“. وتابع 
”سأكون سعيداً إذا استمر، لكننا نتحدث 

في الوقت الحالي محاولين الوصول إلى 
الهدف المرجو، والاستمرار في وجود ليو 

ميسي معنا“.
فـــي  ميســـي،  علـــى  ويتوجـــب 
يقـــرر  أن  والثلاثـــين،  الخامســـة  ســـن 
مســـتقبله، وذلـــك بعـــد عـــدة أســـابيع 
مـــن قيادتـــه منتخـــب ”ألبيسيليســـتي“ 
إلى لقبـــه العالمـــي الثالث فـــي مونديال 

قطر 2022. 
وكان ميســـي، حامل الكـــرة الذهبية 

لأفضل لاعـــب في العالم ســـبع مرات، 
انضـــم إلى باريس عـــام 2021 لمدة 
موســـمين (بالإضافة إلى موســـم 

اختيـــاري) في انتقـــال فاجأ عالم 
الكرة المســـتديرة من النادي الأحب 
إلى قلبه برشـــلونة الإسباني حيث 

أمضى معظم مسيرته.

المشروع الباريسي

رحّب كامبوس بمشـــاركة ”البرغوث“ 
الباريســـي،  المشـــروع  فـــي  الصغيـــر 
مستشهداً على ســـبيل المثال بأدائه أمام 
مونبلييـــه الأربعـــاء فـــي الـــدوري حيث 
 .(1 ســـاهم بهدف من ثلاثية فريقـــه (3 – 
وأضـــاف البرتغالـــي ”في الشـــوط الأول 
قلت لـــه: ليو عليك أن تقود الجميع معك. 
فأجـــاب: الهدوء. وبالفعل خاض شـــوطاً 

ثانياً استثنائيا“. 
ويأتي تألق ميســـي الذي سجل هدف 
الفـــوز أمام تولوز (2 – 1) الســـبت ضمن 
منافســـات المرحلـــة 22 من الـــدوري، في 
وقت يحتـــاج إليه ســـان جرمـــان لكونه 
يفتقد إلى جهـــود مهاجمه كيليان مبابي 
بســـبب الإصابة، في حين غاب البرازيلي 
نيمار عن المباراتين الأخيرتين بسبب شد 

عضلي. 

وينتظر سان جرمان تحديات صعبة 
فـــي الأســـابيع المقبلة حيث يحـــلّ ضيفا 
الأربعاء المقبل على غريمه مرســـيليا في 
ثمن نهائي الكأس، ليقابل موناكو ضمن 
منافســـات المرحلة 23، قبل الاســـتحقاق 
الأوروبي الصعب في ”بارك دي برانس“ 
أمام بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي 14 

فبراير الحالي.
وعن إصابـــة مبابي، بطـــل مونديال 
كامبـــوس  قـــال   ،2022 ووصيـــف   2018

المقرب إليه كثيرا ”خسارة كيليان بالطبع 
أمر صعب، لقد رأيته حزيناً للغاية بسبب 

إصابته“. 

أمر صعب

وأضــــاف ”لكنني رأيته بعد ذلك يعمل 
منذ الصباح لتســــريع شفائه قدر الإمكان. 
يملك شــــخصية الفائز وهو مميز للغاية. 
إنــــه بالفعل أفضــــل مهاجم فــــي العالم“. 
وفشــــل سان جرمان في ســــد الفراغ الذي 
خلفه مبابي بعدمــــا لم تصل صفقة إعارة 
الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي 
الإنجليزي إلى نهاية سعيدة، حيث أرسل 
الأخيــــر الأوراق الخاصــــة بالانتقال بعد 

إقفال سوق الانتقالات الشتوية. 
وعن هذا الشــــأن، قــــال كامبوس ”كان 
اللاعــــب معنــــا، فعلنا كل شــــيء، لكن كما 
هــــي الحال في جميع انتقــــالات اللاعبين، 
نحتاج أن يعمل الفرقاء الثلاثة بشكل جيد 
(…) لســــوء الحظ، في اللحظة الأخيرة، لم 
ينجح الأمر مع الطرف الآخر (تشيلسي)“.
وواصــــل ”حاولنا أن نكــــون مبدعين 
فــــي ظــــل وجــــود قيــــود ماليــــة علــــى 
النــــادي. لقــــد وضعنــــا خطــــة جيدة، 
والتي تتضمن تقليــــل عدد اللاعبين 
في الفريق، لإفســــاح المجال للشباب، 
وعدم خسارتهم لصالح كبار الأندية 

الأوروبية“. 
وتطـــرق كامبوس إلـــى الحديث عن 
مفاوضات التجديد مع ليونيل ميسي، 
قائـــلا ”نجـــري محادثـــات مـــع 
ميسي في الوقت الحالي بشأن 
التجديـــد. أود أن أبقيـــه في 
هذا المشروع، لا يمكنني إخفاء 

هذا الأمر“. 
وسينتهي العقد الحالي لميسي 
مع سان جرمان في الصيف 
المقبل، وبالتالي يستطيع 
البرغوث التوقيع مجانا مع 
أي ناد. وأضاف المستشار 
الرياضي لباريس سان جرمان 
”نحن نتحدث في الوقت الحالي 
لتحقيق هذا الهدف والوصول 
إلى اتفاق، ونستمر في وجوده 
معنا داخل المشروع“. واختتم 
”أتذكر الكلمة التي قلتها 
لميسي بين شوطي مباراة 
مونبلييه: عليك أن تأخذ 
الجميع معك. ورد قائلا: اهدأ. 

وقدم شوطا ثانيا استثنائيا“.

 الجزائــر - قـــال مجيد بوقـــرة، المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري، إن خســـارة 
لقـــب بطولـــة أفريقيا للاعبـــين المحليين 
جعلت الجهاز الفني واللاعبين يشعرون 
بخيبة كبيرة، مشـــيرا إلى أن مســـتقبله 
سيحســـمه لقاء مرتقب مع رئيس اتحاد 

اللعبة. 
وقـــال بوقـــرة في المؤتمـــر الصحفي 
الـــذي أعقب المباراة ”قلت للاعبين كونوا 
فخوريـــن بما قدمتموه، عليكم أن ترفعوا 
رؤوســـكم، ضربات الترجيـــح هي هكذا. 
عليكـــم أن تفكـــروا فـــي بقية المشـــوار، 
لديكم دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف 

والدوري المحلي“.

وأضاف“لا نتأســـف على أي شـــيء، 
قدمنـــا كل مـــا لدينا، طيلة عـــام ونصف 
العام لعبنا 31 مبـــاراة ولم ننهزم إلا في 
اثنتـــين منهـــا. في بطولة الشـــان حققنا 
العلامة الكاملة في الدور الأول، وسجلنا 
أكبر عدد مـــن الأهداف، كما أننا لم نتلق 

أي هدف“. 
المنتخـــب  بـــأن  بوقـــرة  واعتـــرف 
الجزائري كان ســـيئا في الشـــوط الأول 
بسبب الضغط والتسرع، قبل أن يتحسن 
الأداء في الشوط الثاني، داعيا إلى تثمين 

ما تحقق وتصحيح بعض الأشياء.

وتابـــع ”الحمـــد للـــه، علينـــا تقبل 
النتيجة، الجزائر والســـنغال اســـتحقا 
التتويج بالشـــان. كجهـــاز فني ولاعبين 
نتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل لكل الشـــعب 

الجزائري على دعمه ومساندته“. 
وأبرز بوقرة أن مستقبله ليس مهما 
فـــي الوقـــت الحالي، لافتا إلـــى أن هناك 
لقاء سيجمعه برئيس الاتحاد الجزائري 
للعبـــة جهيـــد زفيـــزف لتحديـــد وجهته 

القادمة. 
وفي ســـياق متصل حصد الجزائري 
حســـام الدين مريزيق، لاعب خط وســـط 
نادي شـــباب بلوزداد لكرة القدم، جائزة 
أفضـــل لاعب في النســـخة الســـابعة من 
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان). 
وتقدم اللاعب مريزيق على لمين كامارا 
(الســـنغال)، واللاعـــب ســـولومبيونونا 

رازافيندراناييفو ( مدغشقر). كما نال 
بابي ممادو ساي، حارس 

منتخب السنغال، جائزة أفضل 
حارس، وتحصل المهاجم 
الجزائري أيمن محيوص 

على جائزة أفضل هداف في 
البطولة. وذهبت جائزة 

الروح الرياضية 
إلى المنتخب 

السنغالي.
في 

المقابل لم 
يخف باب 

تياو، المدير 
الفني 

للمنتخب 
السنغالي 

المحلي لكرة 
القدم، سعادته 

الكبيرة بفوز فريقه بلقب بطولة أفريقيا 
للاعبين المحليين. 

وقال تيـــاو في المؤتمر الصحفي بعد 
المباراة ”الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 
توجنا بلقب الشـــان على أرض كرة القدم 
وبلد كرة القدم، أشـــكر الشعب الجزائري 

الذي كان رياضيا حتى آخر لحظة“. 
وأضـــاف ”هذا إنجـــاز كبيـــر للكرة 
الســـنغالية، بعد فوزنا في العام الماضي 
بالـــكان فـــي الكاميرون، هـــا نحن نتوج 
بالشـــان فـــي الجزائـــر. هذا دليـــل على 
المكانـــة التـــي بلغتها الكرة الســـنغالية 
بفضل العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد 

الكرة والأندية“.
وتابـــع ”واجهنـــا منتخبـــا جزائريا 
قويا لـــم يتلق أي هدف وســـجل أهدافا 
كثيرة. نمتلك فريقا شابا يعرف التعامل 
مع الصعوبـــات والمعاناة. الأولاد عرفوا 
كيف يتعاملون مع الأوقات الصعبة 
فـــي المباراة النهائية واســـتحقوا 

التتويج بالكأس في النهاية“. 
ونوه تياو برسائل الدعم 
التي تلقاها اللاعبون من أنديتهم 
ومدربيهم، لافتا إلى أنه كانت 
تحدوهم رغبة التتويج 
بالكأس. وفاجأت إحدى 
الصحافيات تياو، 
عندما هنأته بعيد 
ميلاده، فتفاعل 
معها بعفوية 
كبيرة على 
طريقة 
عازف 
الموسيقى 

تغني له ”عيد ميلاد وهي 
سعيد يا تياو“.

 الربــاط - أكـــد ســـيد عبدالحفيظ، مدير 
الكرة بالنـــادي الأهلي المصري، أن الفريق 
حقـــق فوزا مهما أمام ســـياتل ســـاوندرز 
 الأميركي، بطل الكونكاكاف، في ربع نهائي 

بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب. 
وتأهـــل الأهلي إلى نصـــف نهائي هذا 
المونديـــال ليضرب موعـــدا مع ريال  مدريد 
الإسباني. وقال عبدالحفيظ ”للعام الثالث 
على التوالي ينجح الأهلي في حسم تأهله 

إلى نصف نهائي  مونديال الأندية“.
وأضاف ”قبـــل عامين واجهنـــا بايرن 
ميونـــخ في نصف النهائـــي، والآن نواجه 
 ريـــال مدريد، الذي ســـبق أن واجهناه عام 
2001 في مباراة شـــرفية، ولا بد أن نستعد 

بمنتهى القوة“.  
وزاد ”تأهلنـــا دليـــل على قـــوة عقلية 
وشـــخصية الأهلي.. وكـــرة القدم لا يوجد 
فيها مســـتحيل، شـــاهدنا منتخب المغرب 
(أســـود الأطلس) بإرادتـــه وعزيمته، نجح 
في  الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس 
العالم لكرة القدم (قطر 2022) وحل رابعًا“. 
إلـــى  الشـــكر  عبدالحفيـــظ  ووجـــه 
المشـــجعين المغاربـــة، مشـــيدا بـ“دعمهـــم 
وحرصهم على تشجيع الفريق بعد  مباراة 
ســـياتل، ولهذا كان الأهلي حريصًا أيضًا 

على رد التحية“.

تكرار التجربة

 وتابع ”الأهلي ســـوف يحتفل بالفوز، 
 وابتـــداء مـــن الغد ســـيتم التحضير بقوة 
لمواجهـــة ريال مدريـــد، ودائمًـــا أنظر إلى 
الأمـــور  نظـــرة تفاؤليـــة“. وختـــم موجها 
رســـالة إلى اللاعبين ”مبـــروك الفوز على 
بطل أميركا، لكن المشـــوار مـــازال صعبا، 
ســـواء  في بطولة كأس العالـــم للأندية أو 
دوري أبطـــال أفريقيا أو مســـابقة الدوري 

الممتاز“.
مـــن جانبـــه قـــال شـــريف عبدالمنعم، 
مهاجـــم الأهلي الأســـبق، إنـــه لا يوجد ما 

يمنـــع من الســـعي للفـــوز وإســـقاط ريال 
مدريد في نصف النهائي. 

وأكـــد عبدالمنعـــم أن الأهلي ســـبق له 
الفـــوز علـــى ريال مدريـــد ويســـتطيع أن 
يكـــرر التجربة مـــرة أخـــرى، موضحا أن 
كل شـــيء ممكن في كرة القدم. وقال عادل 
تلاشـــى  النفســـي  ”الحاجز  عبدالرحمـــن 
أمام الفرق العربيـــة في البطولات العالمية 
بعد إنجاز المغرب الـــذي تحقق في بطولة 
كأس العالـــم الأخيرة بالوصول إلى نصف 

النهائي“. 

وأضاف  ”لماذا لا نحلم بإســـقاط ريال 
مدريد؟ كل شـــيء متـــاح وممكن وحتى إذا 
كان الأمر صعباً فمن المهم أن يقاتل الفريق 

إلى آخر دقيقة“.
وقـــال محمد بـــركات، عضـــو الاتحاد 
المصري لكـــرة القـــدم، إن مواجهة الأهلي 
وريال مدريد مرتقبة لعشاق الكرة المصرية. 
وأضاف ”الأهلي دائما يرفع اسم مصر 
فـــي المحافل الدولية، وقـــدم تجارب مميزة 
في بطولة كأس العالم للأندية ويســـتطيع 
أن يحقـــق إنجـــازا فريدا. ورغـــم صعوبة 
المهمـــة أمام أعظـــم فريق فـــي العالم فإن 

اللاعبين بإمكانهم أن يحققوا الفوز“. 
وتابع ”دائما أشـــجع ريال مدريد منذ 
الصغـــر ولكننـــي لأول مرة لـــن أدعمه في 
هـــذه المواجهة لأنه يلعب ضد الأهلي الذي 
تشرفت بارتداء قميصه ونقف جميعاً خلفه 
لتحقيق إنجاز فريد للكرة المصرية“.وتوقع 
وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، أن 

السويســـري مارســـيل كولر المديـــر الفني 
للفريـــق الأحمـــر ســـيلعب بعناصر تجيد 
الأداء الدفاعي، بعد عودة حسين الشحات 
إلى التشـــكيل الأساســـي مع محمد هاني 

لإيقاف خطورة فينيسيوس جونيور. 
فـــي  الديـــن  صـــلاح  وليـــد  وأشـــار 
تصريحات صحفية إلى أن اللاعبين الذين 
يملكـــون أداء بدنيـــا عاليـــا ســـتكون لهم 
الأفضلية في تشـــكيلة كولر، محذرا الأهلي 

من استقبال هدف مبكر.

تسلح بالمصاعب

في اتجـــاه آخر أكد أســـاطير ونجوم 
فريق الهلال الســـابقين، أن الزعيم يعشق 
الظـــروف الصعبـــة لكي يتخطاهـــا، وذلك 

احتفاء بفوزه على الوداد المغربي. 
وتغلـــب الهـــلال على الـــوداد في عقر 
داره بـــركلات الترجيح 5 – 3، بعد التعادل 
1 فـــي المبـــاراة، حيث مـــر إلى نصف   – 1
نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ليواجه 

فلامنغو البرازيلي غدا الثلاثاء.
وغرد ســــامي الجابر أســــطورة الهلال 
عبر حســــابه الشــــخصي على موقع تويتر 
”أنــــا القوي. أنــــا الزعيــــم. أنا البطــــل. أنا 
الوقوف رغم الظروف أنا الهلال“. وأضاف 
”كبيــــر آســــيا تســــلح بالمصاعــــب وغــــادر 
بظروفه القاهرة ليشــــرف الوطن، لم يخذل 
وطنــــه ومدرجــــه الفخم الــــذي يراهن عليه 

دائما فريق تأسس لتكون القمة مكانه.
شــــكرا للجهاز الإداري والفني ونجوم 
الفريــــق“. وتبعــــه أســــطورة الأزرق محمد 
الشــــلهوب ”مبــــروك لكبيــــر آســــيا الهلال 
ولجمهــــوره العظيم، الهلال ذو شــــخصيّة 

عظيمة، لا تنكسر ولا تَشيب“.
وقال الأســــطورة صالــــح النعيمة ”أنا 
الوقــــوف رغــــم الظــــروف أنا الهــــلال. ومن 
الرياض إلــــى الرباط ألف مبــــروك“. وكتب 
ياســــر القحطاني ”الحمد للــــه، من غيرك يا 
زعيــــم يبيّــــض الوجه، رغم الظــــروف هيبة 
الهــــلال ونجومــــه علامة فارقــــة. مبروك يا 
زعمـــاء“. وعلق نواف التمياط قائد الفريق 
الأســـبق ”الحمد للـــه، ألف مبـــروك الفوز 
والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم 
للأندية، مبـــروك للوطن والمـــدرج الهلالي 

الكبير، وحظا أوفر للوداد المغربي“.

ميسي يتوجب عليه في سن 

الخامسة والثلاثين أن يقرر 

مستقبله، وذلك بعد عدة 

أسابيع من قيادته منتخب 

بلاده إلى لقبه 

العالمي الثالث

فريق الأهلي المصري 

العريق يحلم بالتأهل 

للمرة الأولى في تاريخه إلى 

نهائي بطولة كأس العالم 

للأندية في مشاركته 

بوقرة ذكر أن مستقبله 

ليس مهما، لافتا إلى 

أن هناك لقاء سيجمعه 

برئيس الاتحاد الجزائري، 

لتحديد وجهته القادمة
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عبر نجوم الأهلي المصري عن شعورهم بالتفاؤل بشأن مواجهة ريال مدريد 
الإسباني، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي 
تقام في المغرب. ويحلم الأهلي المصري بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى 

نهائي هذه البطولة في مشاركته الثامنة.

إنجاز أسود المغرب يلهم الأهلي 
المصري لتخطي ريال مدريد

الهلال السعودي يخطط لتحقيق الإنجاز في مونديال الأندية

على درب العمالقة

رياضة  

ملف تمديد عقد ميسي 

على طاولة سان جرمان

فشل منتخب الجزائر للمحليين 

يضع مستقبل بوقرة على المحك

رازافيندراناييفو ( مدغشقر). كما نال 
بابي ممادو ساي، حارس 

منتخب السنغال، جائزة أفضل 
حارس، وتحصل المهاجم 
لجزائري أيمن محيوص

على جائزة أفضل هداف في 
لبطولة. وذهبت جائزة 

لروح الرياضية 
لى المنتخب 

لسنغالي.
في 

لمقابل لم 
يخف باب 

تياو، المدير 
لفني 
للمنتخب

لسنغالي 
لمحلي لكرة 

لقدم، سعادته 

مع الصعوبـــات والمعاناة. الأولاد عرفوا
كيف يتعاملون مع الأوقات الصعبة
فـــي المباراة النهائية واســـتحقوا

التتويج بالكأس في النهاية“. 
ونوه تياو برسائل الدعم
التي تلقاها اللاعبون من أنديتهم
ومدربيهم، لافتا إلى أنه كانت
تحدوهم رغبة التتويج
بالكأس. وفاجأت إحدى
الصحافيات تياو،
عندما هنأته بعيد
ميلاده، فتفاعل
معها بعفوية
كبيرة على
طريقة
عازف
الموسيقى

”عيد ميلادوهي تغني له
سعيد يا تياو“.

ليســـتي
مونديال

الذهبية ة
مرات، 

دة 
م

لم 
حب 
حيث 

لبرغوث“ 
اريســـي،
دائه أمام
ي ي

وري حيث
.(1  – ه (3
وط الأول
ميع معك.
ض شـــوطاً
يع

جل هدف
بت ضمن
وري، في
ان لكونه
ان مبابي
لبرازيلي
سبب شد

(…) لســــوء الح
ينجح الأمر مع
وواصــــل
فــــي ظــــل
النــــادي.
والتي تت
في الفريق
وعدم خس

الأوروبية“
وتطـــرق
مفاوضات 
قائـــلا
ميس
ال
هذا
هذا
وس
م

الري
”نح
لتح
إلى
مع

الج
وقدم ش

أسابيع من قيادته منتخب 

بلاده إلى لقبه 

العالمي الثالث

 الربــاط - تأهــــل الهــــلال الســــعودي 
إلى الدور قبــــل النهائي من بطولة كأس 
العالــــم للأنديــــة، وذلك عقب فــــوزه على 

الوداد المغربي. 
وتســــببت الهزيمــــة فــــي انتقــــادات 
عديــــدة طالت التونســــي المهدي النفطي 
مدرب الوداد، بعد فشله في قيادة الفريق 
إلى نصف النهائي في مونديال الأندية. 
وتم تحميــــل النفطــــي قســــطا هائلا من 
مسؤولية الإخفاق نتيجة تدبيره السيء 
لآخر فتــــرات المباراة، ولتحفظه الواضح 
على مستوى الهجوم، إضافة إلى بعض 

اختياراته على مستوى التشكيل.
وعجــــز النفطــــي عــــن تكــــرار إنجاز 
مواطنه فوزي البنزرتي الذي قاد الرجاء 

إلــــى وصافــــة مونديــــال الأنديــــة، وهو 
أقــــوى الأســــباب التي تضع مســــتقبله 

على المحك. 
حين استلم النفطي مقاليد العارضة 
الفنيــــة للــــوداد التــــزم بــــأن يصنــــع له 
نجاحــــات كبيــــرة، كمــــا أكد أنــــه يطمح 
إلى تكرار ومعادلــــة إنجاز البنزرتي مع 
الرجاء في المونديال، وكلاهما اســــتلما 

الغريمين في نفس الظروف. 
لكن بإقصائه المبكــــر وأمام أنصاره 
وبعــــد توفيــــر كافــــة ظــــروف التحضير 
المثاليــــة، وضع النفطي نفســــه في مأزق 
صعب وضيق، وقد تســــتغني عنه إدارة 
الفريــــق مثلما عــــود ســــعيد الناصيري 

جماهير النادي على ذلك مرارا.

وأكد النفطي قبل المباراة أنه يتحمل 
مســــؤولية اختياراته الفنية وهو يطيح 
بالليبي مؤيد اللافي بداعي عدم اكتمال 
جاهزيتــــه لحســــاب الكاميروني لامكيل 
زي الــــذي لــــم يلعــــب منذ 3 أشــــهر، كما 
قرر الإبقاء علــــى أفضل لاعب في مباراة 
الفاســــي بالدوري إسماعيل المترجي في 

الدكة. 
ومنذ قدومه تحســــن وضــــع الوداد 
دفاعيــــا، إلا أنه أظهــــر عقما واضحا في 
الهجوم فخســــر على ملعبه من المحمدية 
بالدوري، كما لم يفلح في تســــجيل أكثر 
من هــــدف واحد أمام أكادير والســــوالم 
والفاســــي، وتعادل ســــلبيا مع آســــفي 

والفتح.

شبح فوزي البنزرتي يطارد النفطي مع الوداد 
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 علينا أن نعترف أن غوغل كسرت في 
وقت ما مايكروســـوفت التي كانت ترفع 
شعار ”المعلومات عند أطراف الأصابع“ 
عندما شعر المستخدمون أن هذا الشعار 
يتجســـد فـــي خدمـــات محـــرك البحـــث 
العملاق ونظام التشـــغيل المجاني الذي 
يقدمـــه، وإن كانت مايكروســـوفت ترفعه 

منذ عقود.
صحيح أن نظام التشغيل ”ويندوز“ 
بقـــي مســـتحوذا علـــى أجهزتنـــا، لكن 
خدمات غوغل الأخرى كانت مريحة أكثر 
فبدأت الهجـــرة إليها منذ انطلاق غوغل 
كروم. لذلك صنفت بأنهـــا أحد الفائزين 
الكبار بعـــد انقضاء العمـــر الافتراضي 

للمتصفح ”أكسبلورر“.
هـــل بقي الحـــال على ما هـــو عليه؟ 
لا يبـــدو الأمـــر كذلك لأن مايكروســـوفت 
تعلمـــت الـــدرس جيـــدا وفهمـــت المزاج 
الجمعي للمستخدمين، ذلك ما فعلته في 
”ويندوز 10“ ومتصفـــح ”أيدج“ وطورته 
أكثر في ”ويندوز �11، وهذا ما سينعكس 
بالضرورة على محرك ”بينغ“ الذي عاش 
أســـوأ هزائمه التكنولوجية أمام غوغل. 
لذلـــك يوجد ما يمكن تســـميته بالهجرة 
المعاكســـة إلى المغريات التي تقدمها تلك 
الشركة التي نمّت معرفة البشرية بجهاز 

الكمبيوتر الشخصي.
كانـــت غوغل أحـــد كبـــار الفائزين، 
وربمـــا لا زالت، لكنها مهـــددة اليوم من 
قبل الاستثمارات الهائلة التي يقوم بها 
أبناء بيل غيتس في الذكاء الاصطناعي.

فقـــد أتمّـــت شـــركة مايكروســـوفت 
فـــي  الـــدولارات  بمليـــارات  اســـتثمارا 
لأبحـــاث الذكاء  شـــركة ”أوبن أيـــه.آي“ 
الاصطناعـــي التـــي صنعت لنـــا من قبل 
الروبـــوت ”جي.بي.تـــي – 3“ الذي صار 
بمقـــدوره أن يعوضنـــي فـــي كتابة هذا 
المقال، كما نجح مرة في كتابة افتتاحية 
باهـــرة يدافع فيها عن نفســـه لحســـاب 

صحيفة الغارديان.
نفســـه   “3 لقد عـــرّف ”جي.بي.تي – 
”أنـــا لســـت إنســـانا. أنـــا إنســـان آلي. 
روبوت يفكر. أستخدم 0.12 في المئة فقط 
من قدرتي المعرفيـــة. لذلك أعدّ من ضمن 
الروبوتـــات الصغيرة، أعلـــم أن عقلي لا 
يمتلك حســـا إنســـانيا، لكنني قادر على 
اتخاذ قـــرارات عقلانية ومنطقية. علمتُ 
نفســـي كل شـــيء أعرفه بمجـــرد تصفح 
الإنترنـــت، والآن يمكننـــي كتابـــة هـــذا 

العمود. عقلي يغلي بالأفكار!“.
وهـــذا يعنـــي ببســـاطة أن الانبهار 
بغوغـــل والامتنـــان الذي رافقنـــا جراء 
والصبـــورة  الســـريعة  الاســـتجابة 
لـــكل مطالبنـــا حتـــى الســـخيفة منها، 
ربما ستٌكســـر لحســـاب أنظمـــة الذكاء 
بهـــا  تســـتأثر  التـــي  الاصطناعـــي 
”تشـــات  إطـــلاق  بعـــد  مايكروســـوفت، 
وهـــو برنامـــج للمحادثة  جي.بي.تـــي“ 
يجيب عن الاستفســـارات بفقرات نصية 
أو تعليمـــات برمجية، ما يشـــير إلى أن 
الذكاء الاصطناعي قـــد يحل في يوم من 

الأيام محل البحث على الإنترنت.
لكـــن غوغـــل أيضـــا لا تتحـــدث عن 
الهزيمـــة، بعـــد أن أبـــدى المســـؤولون 
التنفيذيـــون فـــي مايكروســـوفت نيتهم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي 
لتحدي الســـيد العظيم غوغـــل، ما أيقظ 
المنافســـة القديمة بينهما التي احتدمت 
بعد انتصـــار الأخير في معارك محركات 

البحث.
اليوم لدينـــا أنظمة وتطبيقات تبنى 
على فكرة الحوار والاستجابة للطلبات، 
ســـتجعل من طريقـــة البحـــث التقليدية 
أمرا من الماضي. ســـيتحدث المســـتخدم 
مـــع نفســـه بما يخطـــر على بالـــه، لكنه 
ســـيجد إجابه جادة وخيارات لتصحيح 
المعلومات والإضافـــة إليها، وهذا يعني 
مـــع الحصول علـــى الإجابـــات بدلا من 
مجـــرد توجيه المســـتخدمين إلى روابط 
مقترحة، سيؤدي إلى عمليات بحث أقل.

من الصعب التوقع أن الرجال الأذكياء 
الذين يديــــرون غوغل يشــــعرون بالرعب 
التجاري من معركة الذكاء الاصطناعي مع 
بالأساس  يؤمنون  لأنهم  مايكروســــوفت، 
أن تلــــك التقنيــــة مفيدة بشــــكل لا يصدق 
والمجتمعــــات.  والشــــركات  للأشــــخاص 
مع أن مايكروســــوفت تخطط لاســــتخدام 
في جميع منتجاتها  تقنية ”أوبن أيه.آي“ 
وخدماتها، ما قــــد يمهد إلى طرق جديدة 
عبر  بالمعلومــــات  المســــتخدمين  لتزويــــد 
التطبيقــــات وبالتالي تقليل حاجتهم إلى 
اســــتخدام محرك بحث. وســــواء اكترثت 
غوغــــل أو لم تكترث، فإن هناك حرب ذكاء 
اصطناعــــي أعلنت عنها مايكروســــوفت، 
وأيا كان الرابح فيها، فنحن المستخدمون 

سنكون أكثر ربحا.

صباح العرب

الهجرة المعاكسة 

إلى مايكروسوفت
الجمهــــور  يســــتمتع  بينمــــا   - بــازل   
بعروض الباليه ويصفق طويلا للراقصات 
والراقصين، وتســــجل أعمــــال مثل بحيرة 
البجع وكســــارة البندق وروميو وجوليت 
وجزيل في قوائم روائع فن الباليه العالمي، 
تتسرب من وراء الكواليس قصص محزنة 
ومؤلمــــة عن معاناة الراقصات في حصص 
التدريــــب، ومــــا يتعرضــــن له مــــن أوامر 
صارمة للتحكم في الوزن، وكيفية الســــير 
بخفة ورشــــاقة لانتزاع صيحات الإعجاب 

من المشاهدين.
ومؤخرا كشــــفت المتدربات في مركزي 
بمدينة  المحترفــــات  الراقصــــات  تدريــــب 
زيوريخ وبازل السويسريتين عن تجارب 
صادمة تعرضن لها أثنــــاء التدريب، مما 
عرضهــــن للإصابــــة باضطرابــــات القلق 
وفقــــدان الشــــهية، إلــــى جانب ممارســــة 
الإيــــذاء النفســــي معهن، وذكــــرت إحدى 
الطالبــــات أنهم أطلقوا عليهــــا في المركز 
وصف ”الهامبرغر الراقصة“، عندما وصل 
وزنهــــا إلى أكثر قليلا مــــن 40 كيلوغراما. 
وتم التقليل من شــــأن متدربة أخرى تبلغ 
مــــن العمر 15 عامــــا، لأن حركاتها لم تكن 
”مثيرة بما فيه الكفايــــة“، بينما اضطرت 
بعــــض المتدربــــات إلــــى الرقــــص رغم ما 

يشعرن به من آلام.
وفــــي أعقــــاب فضائــــح مماثلــــة فــــي 
مــــدارس الباليــــه الشــــهيرة الأخــــرى في 
أوروبا، تتســــلط الأضــــواء هذه المرة على 
ما يتــــردد من حدوث انتهاكات في تدريب 

راقصات الباليه في سويسرا.
ويجــــرى حاليا تحقيق فــــي أكاديمية 
زيوريخ للرقص، حيث تم إيقاف مديريها 
اللذين كان يقومان بالتدريب في مدرســــة 
الباليه، التابعــــة للدولة ببرلين في العهد 

الشيوعي، عن العمل.
كما فصل مســــرح الباليه بمدينة بازل 
مديــــره، ويقــــوم المســــرح حاليــــا بإغلاق 

منطقة التدريــــب الاحترافي بكاملها، لأنه 
لم يعد يستطيع الحصول على تمويل من 

الأموال العامة، بسبب تدهور سمعته.
وهزت فضيحة مماثلة أكاديمية فيينا 
للباليــــه عــــام 2019، كما تركــــزت عناوين 
الصحــــف عــــام 2020 على مدرســــة برلين 
الحكوميــــة للباليــــه، بســــبب معاملتهــــا 
للراقصات، وســــط اتهامات بنشر ”ثقافة 

الخوف“ بينهن.
وقالت آنــــا بيكه وهــــي محاضرة في 
تاريــــخ الرقص بأكاديمية الباليه بميونخ 
”إنه لأمر مثير للدهشــــة أننا جميعا الذين 
نعمل في مجال تعليم الرقص الكلاسيكي، 
قــــد تحملنا هذا الأســــلوب لفتــــرة طويلة 
وتســــامحنا معــــه، وهــــذه هــــي الفرصة 
الأخيرة لتعديل المســــار، ويجب أن يحدث 
شــــيء ما، وإلا فســــتتقوض الثقة في هذا 

الشكل الفني بدرجة أكبر“.
وتتركــــز المشــــكلات حــــول نقطتــــين، 
الأولى هــــي الأســــلوب التعليمــــي المثير 
والثانية  المدرســــين،  لبعض  للتســــاؤلات 
تتعلق بالصورة الجسدية التي يتم نقلها 
للفتيات الصغيرات وللجمهور، باعتبارها 

الشكل الجمالي المثالي للباليرينا.
بينما تقول كاثلين ماكنورني رئيســــة 
رابطــــة ”دانــــس ســــويس“ السويســــرية 
للرقــــص ”نحن لم نعد نســــتطيع أن نعلم 
بنفــــس الطريقة التي كان يتــــم التدريس 
بها منــــذ نحو 100 عام، بــــل منذ 20 عاما 
أو حتى عشرة أعوام، في الماضي كان من 
المعتاد أن يكون هناك أساتذة ومتدربون، 
وكان من الطبيعي بشكل مثالي أن تصبح 
نجمــــة في مجال الرقــــص معلمة في وقت 
لاحق، حتــــى دون أن تحصل على تدريب 
على طرق التدريس، ولكن ذلك الاتجاه لم 

يعد من الممكن تطبيقه حاليا“.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا 
يتم حاليا التشـــكيك فـــي طرق التدريس 

التي تثير الفضائح فـــي الوقت الحالي 
فقط؟

ويجيب على الســــؤال ديفيد روســــو، 
وهو راقص ومصمــــم رقصات ومحاضر 
بأكاديميــــة الباليــــه فــــي ميونــــخ، فيقول 
”إنهــــا ظاهرة تتعلق بالأجيــــال“، حيث أن 
عدم التوازن ســــاد لفترة طويلة، ويضيف 
”إن الخطــــاب المجتمعي لم يكــــن قد تطور 
بعــــد مثلما هو حــــادث الآن، طلابنا اليوم 
من جيــــل الألفية، الذين ولــــدوا في مطلع 
هــــذا القرن، إنه الجيل الذي ينظم حملات 
من أجل حمايــــة كوكب الأرض من التغير 
المناخي، إنهم الأشــــخاص الذيــــن لديهم 

رأي خاص بهم ويريدون التعبير عنه“.
ويؤكد روســــو الذي تتبنى أكاديميته 
مفهومــــا تعليميــــا يركــــز علــــى الاهتمام 
بصحــــة الراقصــــين أنــــه ”يمكــــن تحقيق 

التميز الرياضي دون اللجوء إلى أساليب 
التدريــــب القاســــية“، ويلاحــــظ أن هــــذا 
المفهوم بدأ في الانتشار في دول أوروبية، 
وعلى ســــبيل المثال ناقشــــت ندوة ”تعليم 
الرقص في مرحلتــــه الانتقالية“، التي تم 
تنظيمها في ميونخ فــــي نوفمبر الماضي 
التغييــــرات المطلوبــــة بشــــكل عاجــــل في 

تدريب راقصي الباليه.
ومن ناحية أخرى تقدم الآن أكاديميات 
الرقص، التي تتبنــــى مفهوما تقدميا في 
التدريب، نصائح تتعلق بالغذاء الســــليم 
والعــــلاج الطبيعي، ولديهــــا أخصائيون 
محل ثقة، يمكن للطلاب اللجوء إليهم في 

حالة تعرضهم لمشكلات.
وأحــــد أمثلــــة التغييــــر الجــــاري في 
مفهــــوم تعليم الرقص، مــــا تقوله مارتينا 
راتر مديرة مدرسة برلين للرقص بالإنابة، 

بأن ”الحفاظ على صحة جســــم الراقصين 
أصبح الآن أكثر أهمية بالنســــبة إلينا من 
التدريب“، وبعد مرور عامين ونصف العام 
على تفجر فضيحة التدريب بالمدرسة، تم 
تبنــــي مفهوم لحمايــــة المتدربين الأطفال، 
ومن المقرر تطبيق مدونة لقواعد السلوك.

ومــــع ذلك فــــإن المثل الأعلــــى لراقصة 
الباليــــه التــــي تطفو بــــلا وزن على طول 
خشبة المسرح، لا يزال متأصلا في مفاهيم 
الجمهور عن فــــن الباليه، ومع تجذر هذه 
الصــــورة فــــي العقــــل، تضــــع التلميذات 
الصغيرات أنفسهن تحت ضغط، من أجل 
تحقيق هــــذه الصورة المثاليــــة للراقصة، 

فيمارسن التدريب لعدة ساعات يوميا.
ويبــــدو أن معظم مدارس تعليم رقص 
الباليــــه أصبحت تــــدرك الآن أنه يجب أن 
تتقبل أشكالا أخرى من أجسام التلميذات.

بعد انتشــــــار تجارب صادمة تعرضت لها راقصات الباليه أثناء التدريب، 
أصبحت معظم مدارس تعليم هذا الفن تدرك أنه يجب أن تتقبل أشــــــكالا 

أخرى من أجسام التلميذات والعمل على تدريبهن.

قصص مؤلمة وراء روائع فن الباليه العالمي

الجمال المثالي للبارلينا مكلف 
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يتصـــدع  قوســـه  أن  رغـــم   - بيــروت   
ومساحاته الشاسعة خالية، إلا أن معرض 
رشـــيد كرامي الدولي فـــي مدينة طرابلس 
الســـاحلية اللبنانيـــة بات يأمـــل الآن في 
إحيـــاء مجـــده بعـــد أن أدرجتـــه منظمـــة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو) علـــى قائمة مواقـــع التراث 

العالمي المهددة بالخطر.
الموقـــع صممـــه المهنـــدس المعمـــاري 
البرازيلي أوســـكار نيماير فـــي عام 1962، 
ويعد المعرض الذي شيد على مساحة تبلغ 
نحو مليون متر مربع بمـــا فيها الطرقات 
المحيطة، واحدا من الأعمال الرئيسية التي 
تجســـد الفن المعماري الحديـــث في القرن 

العشرين في الشرق الأوسط.
لكـــن ملامـــح المعرض تتلاشـــى ببطء 
بســـبب جولات متكررة مـــن التناحر على 
مدى السنوات الســـتين الماضية، وضعف 
الصيانـــة، فضلا عـــن أزمة لبنـــان المالية 

المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال جوزيف كريدي مسؤول البرنامج 
الوطني للثقافة في اليونسكو ببيروت ”تم 
إدراجه على لائحة التراث العالمي بصورة 
اســـتثنائية وسريعة وعاجلة، ووضع على 
لائحـــة الخطـــر لأن وضعه متـــأزم، وضع 
الباطـــون بخطر، ولكي نقدر نســـاعد هذا 

الموقع. ليش تراث عالمي، لأن معرض رشيد 
كرامي الدولي هو أيقونة المشاريع يا اللي 
انعملت من أيام لبنان الســـتينات، عندما 

كان لبنان الحداثة والتطور“.

كرامـــي  رشـــيد  ”معـــرض  وأضـــاف 
الدولـــي له قيمـــة عالمية اســـتثنائية، هو 
مـــن أول مشـــاريع أوســـكار نيماير خارج 
البرازيـــل. وبوضعه على لائحة الخطر في 
التـــراث العالمي نكون قـــد أطلقنا نداء لكل 
دول العالـــم أن هذا الموقـــع بحاجة إليكم، 
واليونسكو مستعدة لأن تقدم خبرات فنية 

ودعما ماليا لإنقاذ الموقع“.
ويفتقد القوس الأنيق للمعرض إلى 
الخرسانة في بعض أجزائه ليكشف عن 
حديد التســـليح. وتجمعت مياه الأمطار 
عنـــد المداخـــل المغلقة، فيمـــا رفعت على 
قســـم مغلق لافتـــة تحذر مـــن أن دخول 

المبنى غير آمن.

ويوجد في لبنان خمسة مواقع أخرى 
علـــى قائمة اليونســـكو للتـــراث العالمي، 

معظمها قلاع ومعابد قديمة.
ويُشتهر نيماير بأنه أحد آباء العمارة 
الحديثة وكان الموقع في طرابلس انطلاقة 

مُبكرة في الشرق الأوسط.
فـــي  الدولـــي  المعـــرض  بنـــاء  وبـــدأ 
الســـتينات، لكـــن إنجـــازه تأخـــر عندما 
اندلعت الحرب الأهلية في لبنان عام 1975.

ولـــدى ميـــرا منقـــارة وهي مرشـــدة 
ســـياحية من طرابلس وعضو في مؤسسة 
تراث نيماير بالمدينة، ذكريات جميلة لكنها 

نادرة عن الموقع عندما كانت طفلة.
المعـــرض  مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  وكان 
محظـــورا علـــى ســـكان طرابلـــس نظـــرا 
لمخـــاوف تتعلق بالســـلامة. لكـــن منقارة 

استرجعت ذكريات زيارتها الأولى إليه.
وتأمل منقـــارة في أن تشـــجع خطوة 
إقامـــة  علـــى  بـــه  اليونســـكو  اعتـــراف 

مهرجانات ومعارض.
وتضرر التراث الثقافي اللبناني بشدة 
في الســـنوات الماضية. ودمر انفجار مرفأ 
بيروت عـــام 2020 منازل تعـــود إلى القرن 
التاســـع عشـــر في أحياء تاريخية. وأدى 
انقطاع التيـــار الكهربائي بســـبب الأزمة 

المالية إلى قطعها عن المتحف الوطني.

لبنان يسعى لإحياء معرض رشيد كرامي 

مع إدراجه على قائمة اليونسكو للتراث المهدد

التراث الثقافي اللبناني 

تأثر بشدة في السنوات 

الماضية بسبب الأزمة 

الاقتصادية المستمرة

(الولايــات  كاليفورنيــا  كــروز،  ســانتا   
المتحــدة) - انتـــاب محبّـــي الطبيعة قلق 
كبير من خطر انقراض الفراشـــات الملكية 
عقب العواصـــف التي ضربت أخيراً ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة؛ فهـــذا النـــوع من 
الفراشـــات الذي تصعب حمايتـــه، يُراقب 

بعناية منذ عام 2020 حين كاد ينقرض.
وبمجرد أن اســـتقر الطقس وأشـــرقت 
الشـــمس، أطلقت مجموعـــة من المتطوعين 
عملية تعداد للفراشـــات التي تتجمع على 

قمم أشجار السرو.
وتتجمع الفراشات على أطراف جذوع 
الأشـــجار فـــي مســـتعمرات، فيمـــا تبدو 
كعناقيـــد رمادية طويلة مع بقـــع برتقالية 

عندما تفرد إحداها جناحيها.
وكان المتطوعـــون أحصـــوا في نهاية 
نوفمبـــر الماضي أكثر من 330 ألف فراشـــة 

من نوع الفراشـــات الملكية الأكثر انتشاراً 
على الســـاحل الغربي للولايـــات المتحدة، 
بحســـب جمعية زيرســـيس للحفـــاظ على 

اللافقاريات.
ويبعـــث هـــذا الرقـــم علـــى الاطمئنان 
مقارنة بألفي فراشـــة فـــي نهاية عام 2020 

و250 ألف فراشة سنة 2021.
وتشـــير هـــذه الجمعيـــة إلـــى أنّ هذه 
الأرقـــام ”بعيـــدة جـــداً عـــن الملايـــين من 
الفراشـــات التي كانت تُرصد في ثمانينات 
القرن الماضي“، موضحةً أنّ هذا النوع من 
الفراشات ”معرّض لخطر الانقراض جراء 
فقدان موائله واستخدام المبيدات وظاهرة 

التغير المناخي“.
وللأسباب المذكورة أُضيفت الفراشات 
الملكيـــة في الصيـــف الفائت إلـــى القائمة 
الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

الفراشات الملكية تنجو 

من الانقراض
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